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بين يدى الكتاب 


0ش 

نولا أن الأصل أول' كسسة فرعة : كما أن اسار أحق يستفية . .. . لسميت 
هذا الكتاب المنعرت ب« النواة » بتسمية أخرئ تشفٌ عن كنه سموه » وترفع 
الستار عن أمجاد محتده » بيد أن محبّره ممن لبس ثوبي التواضع ووأد حظ 
النفس من الترفع » وذلك شأن المصلحين » وسمث العباقرة » وهديٌ أولي 
القرون الخيّرة . 

لم يشأ هذا الألمعي العبيدي أن ينحت التسمية من صخر التزكية » ولا أن 
يسكب في عنوان الكتاب من روح العظمة العلمية التي تترقرق أمواجها في 
لهرات يراعته ؛ لأن هذه فلسفة لا يتعشقها إلا المهرولون إلى الشهرة ولو 
تقاصرت معارفهم عن الوصول إلى أدنى رتب أهل الفضل » وصاحب ١‏ النواة » 
ليس من هذا الطراز » ولا يعلق بجبينه غبار التعاظم » ولقد صدق حين قال : 
( لا تخدعنك ضخامة الألقاب علئ ظهر الكتاب ». فربما كانت من إعلانات 
التجار وأصحاب الشركات ) . 


( قدا 
ولو كان في كتب القوم محكم ومتشابه. . فإن هذا السفر أولئ بأن ينعت 
بأنه محكم الحكم » لا بل حكمٌ المحكم » أفرغ فيه ناسجه تجاربه وأدبه , 
رتوجيهه وحسّه الديني المتمطي » تشعر به من خلال أسلوبه المتميز يتدفق أسىّ 
ألما عليل ما أحاط بعالمه الإسلامي من تشرذم واختلاف ٠»‏ ووهن وسوء 
تدبير » ولاسيما بعدما غدا جسم الخلافة مقطع الأوصال . واهن القرىئ . 


0 


مرتجف الفكر ٠‏ فكيف لو عايش كاتبنا ما تصطلي به الآن الأمةٌ الإسلامية عموماً 
والعربية خصوصاً . والمآسي المفزعة التي تدخر في كيان الشعب العراقي بدون 
استثناء؟! ويوم أن استمسك المسلمون بالعروة الوثقئ » واعتصموا بالله. . 
دانت لهم كل الأمم » وتسلموا مفاتيح كنوز الأرض » وكما قال المؤلف 
سقى الله جدثه وابل الرحمات : 

سلبوا الأملاك ثوبَّيئْ عزها درّخرا الأقطار في عشرين عاما 
قل أرض وطنت: اقذائهيم اعت هرا يلكا راحتشايا 


(ج) 

وإني لأعتبر هذا الكتاب من الكنوز الأدبية » التي ضمت فقه الحكماء . 
رفكر النبلاء » وحصافة أهل التقى ٠‏ وإلهام أولي الزهد ٠»‏ وتوجيهات 
المصلحين . 

إن هذه النعرت مجتمعة لتتراءئ أضراؤها في جمله وَكَلِمه بذلك الأسلوب 
المعرق في اليياقة ع العسضة عن بيذت عيتان ‏ الستدشن مخ لير القساسة . 
الضارب بجذوره في تخوم البلاغة » الممتزج بفكر الحكيم » وخيال الشاعر ‏ 
وحكمة الفيلسوف . 

إنها مواضيع شتئ ٠»‏ وعناوين متعددة » ينقش صورها بريشة الإبداع , 
وإبداع الموهوبين من المتأدبين نتاج يشنف المسامع ويطرب القلوب » ويقود 
الأحاسيس إلئْ أي جهة شاء ؛ إذ يلوي أعناق المشاعر ليآ منكراً » فإذا هي 
مسحورة بجمال الإبداع وروعة التعبير » وإن من البيان لسحراً . 
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إن هذه الحقول رياض نضرة » دانية الجنى ٠‏ شريفة المحتوى » فارعة 
الطول . مشرقة المحيًا , نبوية المنهج » صادقة اللهجة . متنوعة المقصاد ٠‏ 
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من تمعن في بنائها وتبيانها. . أدرك أن الغاية الكبرى التي سعى المؤلف 
لإحرازها هي صلاح أمته وعزتها » وتلمّنٌ أدوائها وآلامها » وإيجاد الدواء 
الناجع لحسم آلامها ٠‏ وإراحتها من أوجاعها ؛ لتتناغمّ مع الطفرة الحضارية 
المعاصرة ٠‏ وترتدي زيّ العزة . وحلية الكرامة فى سماء المجد : 


(ه) 

وإن دارنا دار المنهاج لتفخر بإعادة طبع هذا الكنز الثمين ؟؛ مساهمة منها في 
نشر لغة الضاد » ورغبة في تشبع قراء العربية من أساليب أساطين الأدباء » إن 
هذه الأساليب المتميزة التي تملأ الروح الذواقة غبطة وعلماً لنفتقد هذه الأيام 
كتابة ما يدانيها كأنما هرمت الأقلام بتأخر الأزمان ٠‏ والأدهى الأمرٌ أن جمهرة 
الشباب لم يعد بينه وبين الكتاب العربي تلك الألفة المعهودة . بل إن هناك 
جفاء بين بينهما » مما أدى إلى ضيق الحوصلة العلمية عند هؤلاء ٠‏ حت ضح 

وترئ أن نشر مثل هذا الكتاب يعد لبنة في صرح الأسلرب الأدبي ( عيافيا 
في حلل الأناقة والجودة ؛ فى مظهر جذاب ومخبر خلاب ؛ وحسن تلسيق © 
رجمال في فن الطبع ٠‏ والله الموفق . 


٠ 


الناشر 


الحمد لوليّ الحمد » والصلاة والسلام علىل سيدنا محمد » وعلى اله 
وصحبه اجمعين . 

( النواة في حقول الحياة ) كتاب اخترته لتحقيقه وإعادة نشره بعد ما مضئ 
عليه ما يزيد عن سبعين سنة من طبعته الأولئ » وما اختيار كتاب وتحقيقه 
وتدقيقه بأقلّ قيمة من صنعة مثله » ولربٌ كتاب مُعاد نشرُه بمظهر جميل » 
وطراز أنيق » وضبط دقيق هو من موات.. هو أشبه بكتاب جديد » بله 
استدراك ما فات الطبعة الأول » وقد اخترته وفاءً لما في الذمة من عهد له 
ولمؤلفه وديوانه . 

أفبا عؤالقه .... فهو قيقنا السليل السيك ممه ميب العقديق 
( 1138-1887 ) كان مفتي الموصل » وقد عاصر أحداث الفترة التي عاشها 
بمصائبها وويلاتها المتلاحقة » فكان لها أثرها في نفسه » وقد أكثر من الأسفار 
اليل إسطليول ومصر بويلاد الشام + واطلع على المقائد التي تحاك بد 
المسلمين من وراء الستار » وعز عليه أن يرى العرب متفرقين أشتاتأ يستظلون 
تحت ظلال المستعمر المتلفع ببرقع الحليف » يمنح لهم استقلالاً يشف عما 

ع 0 9 و 

وراءه من الذل والعبودية » فأسف على الإسلام أن تذل حماته ٠»‏ وتلين قناته ؛ 
فأحاط كل ذلك بهواجسه وخشيته من سوء المصير » فراح يوقظ من رقاد 
الأمة » ويستنهضها إلى الاتحاد والجهاد » وكان يبعث بكتابه لينشر ؛ لكي 
تصل دعواته إل حيث يرجو » وكان يأنف من أن يأخذ موافقة من الجهات 
المسؤولة عل طبع ما يكتبه » فلا يكاد ينشر منه كراسة أو كراستين وتعلم به 
الجهات المختصة حتيل تمنعه وتصادره » ومذلك فباعت أكثر آثاره » وظل 


/ 


يجهر بدعوته بكل ما أوتي من وسيلة » إلا أَنَّ ذلك لم يُرض العدو وهم يرقبونه 
عن كفب > فكمتوا له-وكان يومذاك فى بيروت: فقبضوا غلبه + وأخذوه أسيراً 
إل معسكرات الاعتقال في مصر ٠‏ ولما أقرج عد وماد مع خيقله ليخ قل 
في بلدته الموصل. . سكن فيها سكون اليائس المغضب ٠‏ حتئ كانت بوادر 
الثورة على الإنكليز قد لاحت نذرها في الافاق » فأيقظت فيه الحماس » 
وأذكت ما خبا من عواطفه وآماله في الاستقلال » وأثارت في نفسه فكرة قيام 
خلافة إسلامية جامعة » ودفعه ذلك إلى الاستجابة لحضور ( مؤتمر الخلافة ) 
الذي انعقد في القاهرة عام ١975‏ . 

وكان يعرف أن الخلاف في شكل الخلافة قديم » ولكنه كان يعلل النفس 
بالامال . إلا أن المؤتمر انتهئ ولم ينته إلئ شيءٍ ٠‏ بل انتهئ إلى غير شيءٍ » 
فخابت في نفسه آماله وأمانيه » ولكنها غدت منبعاً لارائه وفلسفته في هذي 
الحياة » صبّها في كتابه هذا ( النواة في حقول الحياة ) . 1 

وأما ديوانه. . فعهدي به منذ ما يقرب من أربعين عام وأنا أجمع شتاته , 
وألدٌ فتاته من هنا وهناك » وما أنسئ لا أنسئ قصيدته النونية الكبرئ » وهي 
أشبه بسجلّ للحوادث التي تكهن بوقوعها مما أثبتته الأيام على صفحاتها من 
بعد موته » وقد وصفها بأنّها وديعة الذمة » ومرآة العبر » ومحصول العمر . 
وثمرة تجاربه في الحياة . 

وكان قد نشر أبياتاً منها علئ صفحات الجرائد العراقية والمصرية منذ عام 
4م . زرته يوماً في أخريات حياته فعرض لي من نونيته هذه شيئاً » وكان 
قد جعلها تحت وسادته في غرفة نومه » وسألته أن يمن بها علي لأنسخها 
وأضمّها إلئ أخواتها من ديوانه الذي جمعته يومذاك ٠‏ وكان يعتز بها ويعزٌ بها 
علئ أصحابه ؛ إذ كان يراها لم تصل إلئ تمامها وكمالها » ولولا أدب 
الزيارة. . لألحفث عليه في السؤال . ولم يكن بيني وبينها إلا ذراع » وإذن 
لحفظتها من الضياع الذي كنت أخشاه عليها » وحال بيننا الزمان » فقد خرجت 
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من عنده علئ أن أعود إليه » ولكني خرجث ولم أعد » فقد طرّحت بى 
الأسفار » وابتعدت عن الديار » وتركت الاثار يعلوها الغبار » ثم علمت بوفاته 
من بعيد » واحتضنث ما جمعت من ديوانه ؛ إذ لم يزل مخطوطاً لديّ » ومرت 
الأيام » فطرق سمعي أن ديوانه قيد التحقيق وعلئ وشك النشر » فعجلت 
لأدرك الفرصة قبل ضياعها » فأرسلت بالمخطوطة إل من تولى التحقيق ؛ 
ليستدرك به ما قد فات من شعره » وكذلك فعل ٠»‏ فقد استدرك ما فاته » وشكر 
لي هذا المعروف في آخر الملحق من الديوان » وشعرت بلذة الوفاء بالعهد . 
إلا أني كنت أحس أن لا يزالَ له في الذمة عهد . فاخترت إعادة نشر ( النواة في 
حقول الحياة ) » فإنَّ لي مع هذا الكتاب صحبةٌ تزيدٌُ عن خمسين سنة » حيث 
كنت أحضر مجلساً لشيخ جليل من علماء الموصل » وكان رجلاً ضريراً يترقب 
خلو مجلسه فيقدّم لي كتاب ‏ النواة » فأقرؤه عليه » فتشربت النفس بأسلوبه 
وآرائه فأحببته غ وصبرات أحتفين الكتاب ؛ وأضيرة به على الأتغريقة خشية 
الضياع » وكدت أختاره من بين الأسفار التى أصطحبها في أسفاري . 
واصطحبته إلى اليمن فإذا هو نادر » لم أسمع بأحد سمع به في هذي البلاد . 
فرأيت الخيرَ في إعادة نشره » وما تحقيقه وتدقيقه بأقل قيمة من صنعة مثله . 
وقد بذلت الجهد في تقويم رسمه وهفوات طبعه » وتوثيق نصوصه مما ورد فيه 
من الآيات وضبط المفردات التي توهم الناظر فيه » وأرجو أن أكون قد وفيت 
بعض ما في الذمة من عهد » وأسألٌ المولئ عز وجل إتمامً العمل ٠‏ وقبول 
خالص العمل » ثم الحمد لله . 


مقدمة المؤلف 


الحَمْدُ لش 3 والصَّلاة والسّلامٌ على النَِيّ العَرَبِيٌ ( سيّدنا ومّؤلانا محَمَّدٍ بْنِ 
عبد الله 3 صَفُوة ة الْخَلْقٍ 3 ونحاتّم الأنبياء 5 وعلى آله وَصَحْبِهِ 5 السَّادَةَ القادة 5 
أرئوٍالؤتى. » والإطازو التبوي . 


«.- 


إبعسبدت عن تقر القليع سَنَةُ يَسْع وثلاثين من القَرْنٍ الرَابعَ عَشْرَ للهجرة 
وفَرْقَ يساطه الأخضرٍ » وتحت سمائه الرَّرْقَاِ شرقيّ ( دجلةً ) حَيْمةٌ بيضاء , 
في يطانةٍ حمراءً » تحكي مِمّنْ أَظَلّتْ جبينا زاهِياً » وقَلبآ دامياً » ومن حولهما 
ا الا في ابتساماتٍ اليمايها . واتشاريد أطيارها » وَالمَرْبَعٌ خلو 
والقشك كمِيق ه والتسية طاك 


1 ره . عا ا ار ًّ 
قد استبدلت هذا بيراع جفؤتة 3 وكتاب هجزتة 3 وسجل طويتة , 


لماذا .. ؟ 
لذن | ط لطبيت يكذا آراد 5 


وجاءت إرادة الطّبيب لجح السَّياسةٍ مَرْهماً . 

هناك عل ذاكَ البساط في تلك الحُقول خلالَ هاتيكٌ الأزهار نبت ( التَواةٌ 
في جعرل السياة)  .‏ 

هي سَوَانِحُ وبَوَاِحُ ٠‏ وشَوَارِدُ وأوَايدٌ » كان : قيَدُهَا وَحيُّ الفكر مُتََزّلاً مِن 
سماءِ الخيالٍ مِن دون تَحَدٌ وعلئ غيْرِ عَمْدٍ . 

حت إذا شايَث لَه الرّبيع ؛ وانطوئ يساطه السُندّسَي ؛ وذوى زهره 
التضية . .. ويف شاتشؤيك ٠‏ وكفؤت ما يسكبه الأديت :3 سراهاة التظير © . 

ا 1 


١١ 


قُصول. » فَلَعذث التنين تفشك ثراب التّسيان عن لا الثّراة # تسل منها ألييت 
وَحَْذَةَ » ومَنْقَعْ لَةٍ 2 وقَرّة عين 1 

والآنَّ قد جمغثٌ من شَمْلِها الشَِّيتِ ما عسئ أن يكون باقة رَعْن يُقَدْمها 
الْنْشء الجديدٌ في الحاضر إلى النشء ءِ السّعِيدٍ في القابل إذا نبعَتْ من ربيع شبابه 
في حُقولٍ يَقَظَةٍ وانتياء . 

إِنَّ أقْصَئْ أمانيَ أَنْ لا تَخِيسَ ( التَّواةٌ في حقولٍ الحيّاة ) وما توفيقي إِلأ 


وإكا اث التَاليفك حُس الكسيق واللبويبه. . فكذلِكَ كادث أزهاز الطبيعة 
على يساطها الرُبرِجَديٌّ غير متناسبة الوّضع والتَّرتِيبٍ ٠‏ كأنّها شعْرٌ منثورٌ . 

فشقاء يفي جنب أفشوان 2 وزامّئ إلى جانِب مُنثور : 
من أفضلٍ بَواعِثٍ الحَياة لأزهار ابيع نَسَماتُ الأسْحار » وقطراتُ 

اليد ؛ وابُتساماثُ ذكاءً . 

والله أسأَلُ أن يُمثَلَوُنَ عهدُ صاحب الجَّلالةِ مَلِِ العراقٍ ( فَيِصَّلٍ ) الأوّل ؛ 
وقّق الله الشّعبٌ الغيورّ وإِيّاه لإحياء مَجْدِ العَرَب والإسلام في امسة المَنصور 
دار السَّلام . ْ ْ 
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كك 


الحقل الأول 


الكائنات - وهيدم الكائنات 


الحقل الأول 
الكائنات ‏ ومبدع الكائنات 


0 0 
تددن يذ نت 


تعالى الله المعبود » واجب الوجود 
الؤْجود بين واجب وممتنع ومُمْكن . 
قالواجمت: : ما اقتضّث ذاه وُجودّه ! 
والممتنع : ما اقتضت ذاته عَدَمّهِ . 
والممكن : ما خلا من هذا الاقيضاء وذاك . 


إِنَّ العلل الأَرْبَم”2 استلزمّتْ وجود مَبْدأْ فيّاضٍ ٠‏ ولثلا يُفْضِيَ الْأَمْدُ إلى 





00 العلل الأربع هي : المادة » والصورة ٠‏ والفاعلية » والغائية . 

وكل ( موجود) لايخلو عن وجودهاء كالسرير مثلاً : فإن ( مادته ) الخشب 
والسمار . 

و( صورته ) تلك الهيئة التي تظهر فيه بعد صنع النجار . 

والنجار هو العلة ( الفاعلية ) التي لولاها لما اكتسبت ( المادة ) تلك ( الصورة ) 

والعلة والغااي + من وجود السرير هي الجلوس عليه » وهكذا العجلة ودواليبها , 
والإبرة والثوب مثلا 

أجل ؛ حتّى الإبرةٌ ما اكتسبت مادتها تلك ( الصورة ) فكانت إبرةً إلا بصُنعٍ صانع ؛ 
وماذا عسئ أن يكون شأن الإبرة بالنسبة إلىئ عظمة الأكوان » أو بدائع التكوين ؟! 1 

فإذا ما تعذر وجودُ الإبرة من غير صانع . . فهل من المنطق أن يتيسّر من دونه ما نشهده 
من جلائل التكوين » ونظام الكائنات البديع ؟ أم نحكم على الأمور بمبلغ البصر 
ل البسيرة ٠‏ قنقة بضيرورة الملة (الفاعلية )) لتكريق الإبرة » ونعترف بوجود الصانع لها ؛ 
لأننا نشاهد ذلك بأبصارنا » وننكرُ أن يكون لهذه الكائنات البديعة الاثار صانم لعجز أبصارنا 
عن إدراكه ؟ - 


١6 


المُحال من ( دَوْرِ » أو ( تَسَلْسْل ). + وجي أذ يكري طاته القفسة تسوك . 
وأنووكرة قديما , 


ومن هنا وهناك قلنا في الشَّرِيكِ : اقتضث ذاته عدمّه » وإلاً. . آلَ الأم إلى 
مُحالٍ آخرٌ ٠‏ إلئ جمع النّقِيضَين ؛ لأَنَّ القدَمَ لا يكون نصيبَ اثنين . 


الإمكان 
- تختلفُ مراتبُ الإمكان باختلافي الهِمّمٍ والأفكار . 
- فرْبٌ ( ممكن عِندَ بعيدٍ الهمّةِ ) ( مُحالٌ عند قصيرها ) . 
- ورْبٌ ( مّحالٍ عند بسيط الفكر ) ( مُمكنْ عند واسع الخيالٍ ) . 
آنا أصل الممكق : قير ما استوق وحيك رمد وكان مَظهّراً للعللٍ 


الأر . 
لا شَيْءَ أَوْسّعْ من دائرة الإمكانٍ لولاً عواملٌ حقٌّ وباطل غادّزنها أَضْيّقُ مِن 
مهن قطاة : 


ل تسن ما فعدّث شرائعٌ السّماءِ » ودٌساتِيدُ العُقلاءِ » ويِدَعٌ ذوي الأهواءٍ . 





وبحينل تقول ؛ فاين تبتر بدلالة الأثر خلى المؤثر ؟ 

إن لستغير أعماق الترق فنرئ من الاثار القديمة أحجاراً مكتوبة » وتماثيلٌ منصوبة . 
وألقاين متروع متادرية : فبيكم. قورا بآنها آثارُ أقوام غابرين » ولم تشهد أبصارّنا كاتبٌ 
الأحجار , ولا ناصبّ التَمائِيلٍ » ولا باني الصّروح » » وإنما تهدينا إلئْ ذلك بصائرنا . 
ونقضي بضكة ذلك الاستدلال من:طريق المنطق. . 

فلي شعري إِنَّ المنطق الذي وسع معنا الاستدلال علئ وجود ( البنّاء ) بأنقاض الصّرْح 
المندرس من قبيل دلالة الأثر على المؤّر ما بالّه يضيقٌ بنا ذرعآ عن الاستدلال يبدائع 
الكائنات علئ وجود مبدعها من ذاك القبيل ؟! مع أن في الكّانِية أوضح نياثاً + وأقوئ 
برهاناً . وهذا معن قولهم : 

وقيى فل بيه لنااية قن لمي امه وعد 
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رثرقلة لتلا أببسة أراي عمط ييا أركق لإا + روملا بيذ 
فى أربعةٍ أشلاع الإنساق » كلما عد م عامل ركناً. . غلّ شلواً حبَّْ كان كثيدٌ من 


النّاسٍ حبرا مُلْقَاءَ في مَفْحَصٍ قَطاة: َمرّقْ ستارَ الوَهْم . وحطج بعضّ 
القيود » وقلْ معي إِنْ شعت : 
أدينٌ بما أوحَى الإله وما قضيل بو التقل عقا الى يقن أقيه إهبرا 
وما طشنت الأشواة عنديّ بذعةٌ وما وَضعّ الجَيالٌ آأعينة 45 (6 
يقولون : ( ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان ) . 
ولعلهم مُشطئون فيما يقولوة : إن صَدْدَ الققب. وُحث ٠‏ وقذوّة اله 
لا تنفد » والله أعلجُ بما سَيكون . 


المحال 

المتحال : مانراة العقل كذلكَ , كاجتماع ( النقيضين ) وارتفاعهما » 
والجَمْع بَيْنَ ( الصّدَينٍ ) » وما سوئ أُمثالٍ ذلك فإنَهُ ( مُمْكنٌ ) ٠‏ قلا يكْبَحَنَ 
من جما عَرْمِكَ وهم في مَِاذِينٍ العمل , ومَعتَرَك الحياة » إِمَا اقتَعَدَتٌ 
غارياً. . فتك سر تايل الطتناء د لقم ١‏ 

من رجا ( المُسِتِحيلَ ). . فَلَيَنّهُم عَقَلهُ 

ومن أَعْسجَرَُ( المٌدْكِنٌ ). . فَلْينَهِمْ عَرْمَهُ( ِل مَا تَقْضِي به الحوائقٌ )20 . 

كل عا خَيالفتَ العادةٌ عَدهُ الجاهل كسالا : ( فما أكثرٌ المُسْجَحيلاتِ عنة 


و 


أَسَراءٍ العَادات! ) . 





. ) ذكرئ حبيب »( ص17‎ ٠ من قصيدة للمؤلف قد ضاع أكثر أبياتها » ينظر ديوانه‎ )١( 
فيه الحوائق : لعلها جمع حيق » وهو : ما يشتمل على الإنسان من مكروه , والمعنئ : الغلبة‎ 
. والقهر‎ 


العدم والوجود 

( العَدَمٌ ) : حَلْقَةٌ مُفْرَعَةٌ » إليها تنتهي سلسلَةُ الؤجود . 

إذا حمدّث جَمْرَة ( الوّجود ). .. استحالّث رَماداً » كُذلِك أقِما مَوْجوة تَمَذْ 
سَهُمُه من فَوْسِ العَدّم فإنما يَعودُ إلى مَنْرَعْهِ بصورة أخرئ » ولكه لا يكونٌ 
عَدَماً مَخضاً . 

رُبّ ( موجود ) أَنْقَلَ كَاهِلّه حَمْلُ الوجود . فحَنّ إلى العَدّم » إلى موطيه 
الأول » ( وَمَاحَمْلُ الوُجود بِحَفِيفٍ! ) . 

مَنْ ظرة هذا الوجوةٌ حالبآ عَنّْ حكمة الإيجاد, . ققد حَثْرَ عظيما : 
وَاستَصغْرٌ جُسيماً . 

إذا حَدَّنُوكَ عَنْ بَخْرٍ لا يَجنتُ ماؤة , ولا يُدرَكُ قَْرْهُ » ولا يَحُدَّهُ ساحل. . 
فَقَلْ : ( ذاكَ العَدَمُ » . 

وإذا حَدَنُوكَ عَنْ مِْلِه. . قَقْلْ : ( ذاكَ الوُجودُ ) » ثم اتلّ قولّه تعالئ : 
١‏ يَْمَمدَل اناس مر ار لسعو ورد ونور الها 4 . 

ْنُ لمن شيّه الوُجوة بِالِعَجَلَةِ ذاتٍ الدَّوالِيبٍ : لا تجعل بناءً الكائناتٍ أقلّ 
من صُنْع العَجَلةِ » وكُلْ في المُشَبَّمَا قَلتَ في المشبّه بو » إِنَّ كليْهما مُنطَرٍ على 
العلل الأرْبّع . 
إن فا العو أعظه شأنا أَنْيُمَرَىْ عَنْ حكمة الإيجاد 


الكائنات 


و 7 - 2 لو ام 
-عَجِبتُ لِمَنْ يَجْهَلٌ كتاباً هْرَ بَعْض سُطوره » ذلك مُثلنا ومّثل الكائناتٍ . 
٠ 2 5‏ 3 و ير و 0 
الكائناتُ كتابٌ مُقَدَّسِرمْ » ملؤةُ رُموزٌ وألغاز ٠‏ وإنمًا يفقهة أولو الآلباب . 


1١ 


- كل ما خَطْتْ يَمِينٌ من كتاب لم يَخْرُجْ عَن كونه فضلاً من كتاب 
الكائنات . 

- ومن الغبّاوة أن يَمَسّنا طائِفُ الجهلٍ وَأَمامّنا هذا الكتابٌ العظيخ . 

- من العّباوة والغرور إذا خَيَلَتْ إِلَيْنَا أَنْفْسّنا أنا قد أنهيئا درسَ كتاب 
الكائناتٍ ؛ إِننَا لم له بعد حروف هجائه . 

- كلّ ذَرَةٍ يبن هاه الكائناتٍ سان خَطيبٍ مضْقع 5 كم حكيم ٠‏ وناقل 
بصيرٍ » فكم عَلِمْنا من كل ذلكَ ؟! وكح جَهِلَنا ؟! 

- لؤلا أنَّ أَبْصارَنا قد اغتادّث مَشْهَدَ نظام الكّائناتٍ قَبِلَ أَنْ يكونّ لنا من 

و5 - ٠‏ اص 

البتصائرٍ ما يُوَمّلنا لإكبار ذاكَ التشهد الرائع ٠‏ و الْظام البَديع. . لَنالنًا ين 
الْدطْد هنهم ما اتَجبلٌ نع القرائح و وتلق جره التصوّر : ؛ إكباراً للأمر 
وإِعْظاماً . ْ 

- لَو لّم تكنٍ الكائناثُ كتابٌ نور وهُدى . لما أكثر كناب الله من شخذ غرار 
انر في ملكوتٍ السَّماواتِ والأَرْضٍ » وحية: كطايا ال في هاتيكَ 
المجاهل ٠‏ 9 إنك فى حَلْقِ ليكوت وَالأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وار لبت يَألي 
للبت © الَدنَ يدَكْرُونَ اله تنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِيْ وَيتَتَكَرُودَ في كلق 

لمَمكوت وا لارض رَبَنَامَآ خَلقَتَ هلدا كوللا سْبِسَدك كُقَنَاعْذَابٌ ب ألثّار؟ . 


وفيوسةًا يدر من يلايع ما كذ سبع مع رعبسين آي" 5 


)١(‏ والعهدة في هذا على العلامة الكبير الأخ في الله طنطاوي جوهري ٠‏ أفادنيه خلال بحث بيننا 
لو المذاق ومره ؛ في داء المسلم ودوائه ) وذلك في صفر سنة ( 505 1ه ) إذ كدت 
مصطافاً في الإسكندرية بعد عودتي من مؤتمر الخلافة المنعقد في العاشر من ذي القعدة سنة 
( 1744ه ) في القاهرة » والذي دعيث إليه فحضرته مندوباً عن العراق من قبل وزارة 
الأوقاف العراقية . 

ولو لم يكن في سفري هذا غير الَمَوْفِ بذلك الدّماغ الممتلىء الاي »ولتي اماقم 
غيرة وحميّة. . لكفئ بها غليمة . 
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العوالم 

العوالٌ آثارٌ قُدْرة الله » وَقُدْرَة الله لا تقفُ : تقفٌ عند حَدّ ٠»‏ فكذلك آثارة . 

- إذا طَننتَ نِطاقٌ الإمكانٍ محدوداً. ٠‏ 3 تربك لسر ارك :3 لاقي 
خزانة التَكوينٍ عَوالم شَئَّ وبدائع أخرئ وراءً ما تقع عَلَيهِ حَواسّك ٠‏ ويتصوّره 
وَهمّك ) . 


ما تََدَدتِ العوالجُ إلا لاختلاف ما حَصّبْةُ فيهنَّ القرّةُ الفاطرة من بدائع 
التتكوين ٠‏ قلا تَنْكَرْ إذا سَمِعْتَ عن عالم ما يخالفُ خَصائص عالّمك . تتّخِذ 
عالّمكَ مقياساً لما سواه » فربّما كان قياس مم الفارق 

- اعتبن بِالأَسْماكِ الى تعيش في الماءِ » وتموث في الهّواءِ » على عكس 
ما أَنْْث عليه ٠‏ فلَعلّك كنت تتكرُ ذلك لَو لَمٍ يكن عَالَم الما مُجاوراً لعالّم 
الهِوَاءِ » تشهد ه بِعيَْيْ رأسك . ألا وإِنَّ مُدْكِرَ حبار البَعْثِ وأحوالٍ الآخرة أولى 
بهذا الاعتبار . 


ياغعليني والكشرالةتقئن ليت شعري سن ذا الذي أخصاها 
رب شمسر من فوق رأسك تجري ‏ تحت رجليِكَ فل غدا مجاه 





- وقد قرأ لي شيئاً من تفسيره » واستأذنني في تعليقٍ شرح على ( النواة ) يفصّل مجمله ؛ 
ويكشف عن رموزه » فشكرث له عنايته » وإذا سّقَيَتْ هذه ( النواة ) بمداد يراعه اه لليف 
عن عَمَّتِنا النخلة ما شء شئت من نْضْرَةٍ ورُواءٍ وفروع باسقاتٍ تساقط عليك وطيا جنا : 
0 من قصيدة للمؤلف ٠‏ وقد آثرنا إثباتها هنا بتمامها في هذا الحقل لما بينهما من المناسبة 
التامة : 
هي دار تدور فينارحاها كيف يرجى الخلاص من برَحاها 
إنا هلذة الحياةة ضصروف) أاللبستنا أيدي القرور كتنباها 
كنُعيش إلى نفا وإنذظطا ل كنا سحب الجفوة كرافنا 
صاح جنب هذي المضاجع جنبا 2 ليس يقوى تجانيا عن جّفاها 
وتيقظٌ من رّقدة الجهل حيناً افسرئعقلة قفوةٌ ععاهاهة 


0 


- إِنَّ للطبيعةٍ نظاماً ٠‏ وَإِنَّ لله في سَيْرها أحكاماً » فاحْضّعْ لأخكام الل 
ولا تخلّ النظام . 
-1 5 ع 1 000070 00 ا ل 5 ماه 
- إن في قوله تعالى : لا وَعَلَقَ كل سَىَء فَقَدَرم را * » وقوله : « إن كل 
00 يكز لكشي را موس وق عو د مي 0 2 
5 0 7 ع 0 0 02 2 
- مافي الفؤضئ صَلاحٌ » فكان شأنْ الخليقة التَِّييدَ » وللهم حضيرة 
5 م و و 5 2 
الإطلاق » وتلك القيود تسمَّ بالنواميس . 
١ 5 2 0 2‏ و 
- الطبيعة لا تخطىء ء وإِنّما يأيّى الخطأ من وجْهة إخلالنا بنظامها . 
هآ أشبة الطبيعة والتواميين والتقيدة وآلاتها » .ولك ها ساق من كير 
صانع ولك يستقيم سَيْرّها من دون رَبَانِ 3 وَلَهُ الْمَكل الال في لسوت والارض 
اعد ع | - م ” 
وهو الْعَرِيرُ ألْحَكِم» . 


إنما الكاشاتث أثقال هيم ابتلاء حل القصاء عُرالها 
قل ها قى اللووه ساااقراة ‏ هب سطييي رفس وفاها 
يا علق والجوالة فتن لت تسبري من 13 التي أعضاها 
علب الطيف أعمل الققرهن آنى ‏ جالقريا]لثئ حشيشن ثراها 
دون هذا النظام من ساحةالأو ‏ هاممالم تعلق بهكئّاها 
فققّ رتق به يد الدهر نالت-)2 رتق فتق في كل أمر عناها 
رب شمس من فوق رأسك تجري22 تحت رجليك قد غدامجراها 
ما أرى الأرضّ والسما رات إلا قائماتٍ بمن أقاميبناها 
ماتراهامسخراتٍ وفي الأر ‏ ض نسيجٌ من غزل كف سماها 
رصع الأفلاة عن درك اله راك فهما كيف تن برها 
ينظر ديوانه ١‏ ذكرئ حبيب 4( ص7١7‏ ) . 
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0 / 
- لولا التواميسسٌ . . لأعُوّرٌ الضَابط الذي لا يَتِهُ الاستنباط بدوئه » فبقيث 
مجهولة أسرارٌ الكائنات . 
قبل الفاق ‏ خيية كوبا تاهما ٠‏ الأول لأ تيد أن يعرظه التواعيين : 
0 . 2-01 3 58 1 
والثاني يُرِيدٌ أن لا يَعْرفَ سواها » ( فيا قاتلّ الله"“الإفراط والتّفريط! ) . 


المواليد العّلائة 
الحماد_النَّبات ‏ الحيوان 
- شاء الله فكانَ كل ما في الإمكانٍ » من ذلك المواليدٌ الثلان : ( الجماد . 
والنبات » والحيوان ) أصولٌ يرجم إليها كلُ ما لدينا من الفُروعٍ » هذا مب 
عالمنا من العم . ولَمَلَ في عَوالمَ أخرئ أصولاً أخرى . 
: َسْقَد ( الجّمادٌ ) وهو مادة الحياة » منه تَبّدأً » وإليه تَعودٌُ 2 فتعالى الل 
ميدع الكَائناتٍ . 
تَتتعلفت: الفراعل على ( الثبات ) + شتراء ييخ تضرة وذبول + ما أشبههما 
بالكآبة والنَّشاطٍ في ( الحيوانٍ ) مُتمعلاً عن بواعئهما ٠‏ ثم نزوي الإحساس عن 
الات » فلا تأخذنا به رأفةٌ » ولا ثُبالي بمشهدٍ هاتيك الانفعالاتٍ . 
ما أدري لَعَنّ الإحساس علئ ضُروب ٠‏ وَلَعَلَّ الجَذب المِغْتّاطيسيٌّ نتيجة 
ضَرْبٍ من الإحساس في ( الجماد ) . 
مهد الله سبل التّعادة ة للحيوان في الئَبَاتِ والجماد » فضلّ سَبِيلَ الاستفادة 
منهما كثيرٌ من بَني الإنسانٍ . 
إن الإنسان الي لا يستفيد ل من الجماد حلم تبةَ من الجَماد . 
- يتلو المسلم فيما أَِْلَ علئ نبي قولهُ تعالى جمد الى غ1 .١‏ عَلَقَ كم ماف 
الْأَرْضٍ جَسمِيعًا» » ويرك ل فيما متبط رجال دينه من هذه الاية 


: أن 


الأصلّ في 
الأشياء الإباحة 6 ل يقف مكتواف الأيدي تجاه ما أَوْدَعَنّه ) الكواليك الثّلاثةٌ ) 
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من روائع . الأسرار » وبدائع الآثار » ب عقن ذا اسْتَبيحَ دييةابين هذا الحمّل : 
وطبَّع لهُ أعداقه القيوة والأغلال. ٠‏ الوَيل. علق امير ٠‏ وتلفت: اتحّها عن 
محاجر المُعْجَّبٍ المَفتونٍ . والعاجز المخروم كاتا كَل لقت لغيره : أو 
هي مُحرّمَةٌ عليه . 

- فليت شعري متئ يَغْارٌ المُسْلِمْ لنفسه فيُغيرَ علئ حمّى الحديدٍ والبّخار 
والكهرباء والكيمياء » ويُحَطّمّ الأغلالَ . ويَفكٌ عنةُ القيود ؟! 

- قي ( المواليد الثّلائة ) مُصابيح عل تَهْدي | لين نعيمٍ الدَارِينِ واعنة 
لاس بأن يَحْشَى اللَمَنْ مَشَىْ علئ ضوءٍ هاتيكٌ المصاييح . 

- إن كنت في رَيْبِ من هذه الحقيقة الزَّهْراءِ.. فتدبّرُ قول فاطرٍ الأرض 
والقي كل الول من الك ري بوتي نتننا اونا ومن اليبّال 
ْدَدكِيضٌ ممصت الوَمَاوَعَيبْ شود (#) ومرت انين وَالدوآت وال 
ا 20200 إِنَمَا يحشَى الله َه من ادو الفلكؤاً رك رك لله عزيز غفور 


الععاضر اللأربعة 
الثراف ‏ المناء. الكار ‏ الهواء 


يكرة المتاأخر وذ في قولٍ المتقدَّمِينَ : ( العناصِرٌ أوقعة ؛ الثرات : 
واليزاك : واكاك : والهواء ) ؟ وحبّتهم : 5 هر بابك لأتساقط : ولعلّ 
الخلاف لفظئ . 

إن مدارٌ البحث : أنها عناصِرٌ لِغَيْرِها في عالم الكون والفساد . والآية 
كذلك . ٠لا‏ أنها بسائط أو مُركباتْ . فالخلافٌ واقع من اختلاف وَجْهة انر , 
ولو تقاما. . لاثققا : 

اقالرة مُبدعٌ الكائناتٍ كيف جعلّ العناصرٌ مُتناسبةٌ متناسقةٌ فى تفارؤت 
الدّرجاتٍ ‏ أَشدُها احتياجا أكثدها بَذْلاً . 


نذا 


- إِنَّ الإنسانَ إلى ( الهواءٍ ) أَشدٌ احتياجا منهُ إلى ( الماء ) . فتراةٌ يأتيه 
الهواءً مباشرة وعفوً بن غير ثمنٍ » ومن دُونِ عَناءِ » ولكنٌ الماء ريما كلق أجرة 
لتَّلِ وجُهدَ السعئ » ومْلُ ذلك الثَارُ والثرابُ ‏ علئ أَنَّ الأربعة كلها سَهْله 
التّارُلٍ » مبذولةٌ على طَرَفٍ الثّمام . 
-لا تخقر ( الثُرابَ ) » به قوامّك ٠‏ ومنه خُلِقتَ » وإليه تعود . 
- لا تنس فضلّ ( الماء ) ٠‏ كد لتك شربا ٠‏ ويُعيئك على الأسئ دئعآ . 
يتيك مِنَ الأَدْرَانِ طهوراً » ويدقُع عنكَ الأذئ حَبيئآ » ثم لا حَياةَ لك بن 
كيس ور ولكليم الشكل لكف : + وتاي ع المل التو ي4 . 
مخ عيفقة الهراء أتى اللقالافت فى الكَلاءٍ والمّلاء » ولعلّ في هذا 
لاخلا شبن ين صر الأ بأ ُمْوَي متب ةلف مل من 
طبقاتٍ الجر عليئ ما قوب مِنْهُنٌ من كرة الأرض ؟! 
- إِنَّ في حياة البحار ما جد أن يرفظ الأفكادٌ إلى الحَذرِ مك الأقسبة 
الفارقة » علي أَنَّ المتَخْرِينَ جعنُوا للهواءٍ حذاً مَحدُوداً » واعتَبرُوا الملا فيما 
رام لناشعرة أثيراً . 
إذا كانتٍ الأَرضُ مُنْفْصلةٌ من الشَّمسٍ ٠ ٠‏ نّم تَداولتُها يد التطوْرٍ حتّئ لم يبقَ 
مما يَدُنُّ على أصلها غير البَراكِينٍ ؛ :كما يقر فى علماء ءِ الأرض ٠‏ وإذا كانت 
الكّماء فى الأصلٍ مانا حتى امتوط إليها ميدع الكائنات فَسَرَاهنَّ 3 
سفاواك » كما ورد في أخبار السّماءِ. . فل في النَارٍ ما شِمْتَ شَعْتَ إلا ما قالَتِ 
المجوسة : حَسْبُ الثّار أنّها أَغُ الخرارة » والحرارةٌ أ الحَياةٍ ) 
يت الما يك هاة ؛ وتكالقن الوا فستحيل ماه وتخمة ل 
فبَيْقلتُ تراب » ويُوقَدٌ على الحجا لبججارة فتعوةٌ ناراً ٠‏ ثُم نُشاهِدُ كلّ ذلك من انقلا 
الجاع ابن أمدادها »رلا كو كَخِذُ من مقياسا لما عَسئ أَنْ يكونّ أقلَّ من غرابة 
ما يُحَدَّتُ به المُشترعون عَنْ تَفأةٍ الملكوتٍ ٠‏ فترتاب فيما شد عن عَالم 


3 


1 


الشهود » آهكا] لا تلكسة بالأيدى ٠‏ ولآ نصرة بالثبون + (١‏ أَلْمَنَ هذا خط 
في الرّأي » أو ضيقاً في دّائرة الفكر ؟ ) 


الأآأرض 
- يقولون : ( إِنَّ الأرضّ مُنفصِلةٌ مِنَ الشَّمسِ ) . 
ول يمرن اقيم يروث لول 31 أَدِنْمَّهُم بن نوع البجَدلٍ والسَفْسَطَةٍ » لاقي 
أمم المي الحاذقي » ولا تفع غَْرَ لجمَطَاِ وذّوي الأهواء . 
2108 فيقاغورسن, وأصحائه قي القرونة الأولة إلين أن الأرمن مصاكة : 
والشّمسَ ثابتة » وزَّعَمَ أهلٌ القرونٍ الوُسط عكسَ ذلك . فقالوا : ( إن 
الأرشن تابعة + والشمين مميؤقة 2 , 


ويَؤيّد َدُ أبناءً العصرٍ الحدِيث مَذْهْبَ فيثاغورس قبل حَمْسَة وعشرينَ ْنا . 
نما كان الأبيال الققبلة نعؤيدٌ السنعت الأخية : أى تقول أي ثالث » وقد 
ي موي خر تقو 5 


17 
فإذا قيل : ما مّذا الاختلافٌ في المَحُْسوساتٍ ؟ 
أجيت : يسوي 2 
ثم بعد هذا كله نَجِدُ كثيراً مِنَ لجُسطاءٍ يَتَلقَوْنَ المسائل الاجتهادية كمَطمِيّة 


رياضيّة رضنا قبا ا ايت باحق قايس ويا ليه رن 
- إذا كان قد وَقمَ الاختلافٌ في ( المَرْيّاتٍِ ) فيما تقع عليه حاسّة البَصّرِ ؛ 

لَه اسمة الخلافٌ عشرات القَرونٍ » وكانّ بِينَ المفكّرينَ من أهلٍ الهلم والفنّ 

ع وح ليس لجا ياي ميات مدا 


والشَّمْسٍ الَتِي نَحْنُ بظلّ أشمّتها ٠‏ فما ظنّك فيما يَتلتَفه السَمعٌ ؛ 
الو أن لاسا ين بال الث بمو اي جد 
عطلاً أو خنقا ؟ 


>30 


0 - مَبْدأً الأرْضٍ مَبْداً عِلْمِك بؤجودها » فإِنَّ مُبِدعَ الكائناتٍ أَزَلىٌ 
ييخ ٠‏ وتشة الأّلية لا بشةة ساجل . 

رجاف وس انين 
كل ّصن البحرمانٍ ٠‏ وبواصتُ هذا لل شئرا ثم 

و عو 

- لو كان لكر الأرضٍ حرائط مُنْذ بَذءِ وُجودٍ الأَرْض تُمثُّ ما تعاوّر عليها من 
صور التَحوُل وَالتَّطوُر طبيعياً وصناعيّاً واجتماعيًا . ل الإنسانٌ نَفْسَهُ أَمامَ 
مَشهدٍ رائع ٠‏ وآعلثة عرعةالمرتعض ء كُيَاتبك أشعط فى يديه رمويقول. : 


شخُوصٌ وَأَشْماحٌ تَمو وتتقضي وتفنئ جَميعآ والمُحورّك يَاقي 
- مَازالتٍ الأَرْضُ ترمي بأفلاذ أكبادها فرادئ » وتجمعٌهُنَ إلى حجرها 
تراد عديت ؛ كن أرشكة أذاكرث قلدة ؛ وأرفكق أشيكؤهاها . ' 
- ما أعماقٌ الّرى غير أنواع بن الَّاتِ والحَيّوان ‏ عادّث إلى أَضْلِها قكانث 
بن جنْسٍ الأرض ترابآ ٠‏ وكلّماً تكرّرّث هذه المأساةٌ. كثرت الأرش عقا : 
واكتّسث أديما ٠‏ روايةٌ ذاثُ مَشاهِدَ عجيبةٍ » وفصول مُتَسَلْسِلةٍ » مِلْؤُها آلامْ ‏ 


فمتّى الْفَصْلُ الأخيه ؟5 


اربع 
-إذا صَم أ الرّبيمَ شبابُ الرّمانٍ. إن شَبابَ الرّبيع أَزْهارُه . 
- بورك للرتبيع في رياحو اللّواقح ٠‏ وفيما لهُ من تناج » وكله زواج ( أَمو 


- 


عرفوة البو ٠‏ وعَرفة القرآن قبل نيف وثلؤاقة حيائينة قرنا * , 
- الرّبِيع رواية بَعثٍ بعل الممَوت 2 وَموت بعد الححياة 2 فتعالى الله" مُبدعٌ 


الكائنات رق الأرصك هَايِدَةٌ فَإذَا أَنْلْنَا علّها نمم هبي قن 


حكن روج بهيج يا ذلك أن الله هو لخن وَأَنَمي الْموقَ ونح كل ْو فريك » : 


0-2 
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- في الثّباتِ تٍ آبةٌ كبرى ٠‏ تهيج مُصْفَرَآ ٠‏ ثم يَعودُ مُخْضَرَآ ٠‏ روايةٌ مَوْتٍ 
ويا + نرلمًا كر في كل عام ٠‏ ثُم تَقبلُها في النّباتِ » وَنأباها في الإنسا .2 
ا ٠‏ إِنَّ هذا لافيئاتٌ : 


ءّ 


عى البَعثْ ومنكره كلاهما يَسَكدِلٌ بالئبات يَضْرِبُ به الآمثال 3 كذلكَ 
الدج موصيو يه عكاسااك . 


في ال لبعثٍ فصل البقاءِ على القّناءٍ » أََبْمطاهُ المفضول وقخئه الأفضل + 


2-2 


( ولا ريب أن نَ الإنسان أَفْضَلٌ من النّاتِ ) . 
2 2 5 2 0 7 و م 
إنما الكؤن بَِنَ ططيٌ ونشر لذوي اللتث فهيا آلاث 


- 


اقحال علس يي أذ التذ ثُ قيغيانسة القبوك البات0© 
السّماء 

- ما أَذْرِي متئ أَكْمَلنا عِلمّنا بأسرار الأَرْضٍ ونَحنٌ أبناؤها ب حدر لرقيك ألفيتننا 
إلى العِلْم بأسرار السَّماءِ وتّحنٌ عنها غرَباءُ ؟ 





)01( قرا الموله : لكي السلتي والشريق. بيط عن سنيمات سبائي. . على من حر طرق 
ومشاعري ما جعل روحي في أضيقٌ من حوصلة بعوض ٠»‏ فغادرت مستقرّي إلى غير غاية 
أتوحّاها أشبه شيء بالهائ ثم الولهان » فما شعرتٌ إلا وقد أصحرتٌ وعليئ قرب منّي بُكاء تكلئ 
وعويل نائحة بصوت شجيٌ فتق من أذنيَ سمع أصمّ ٠‏ ولمس أوتار قلبي بسلك كهربائر 
فإذا بالوجوم قد عاد كلامآ » وباللواعج الثائرة الصامتة متة قد تمثلن سهاماً ٠‏ وأنطقني الله الذي 
أنطق كلَّ شيءٍ » فإذا أنا أهدي إليها هذه الأبيات : 

لوعي فكأنيا سوا مسؤام لمات مسن اللي 
لوحي فإتيمافبي أوقنسنا يت قضاهاهن بعد عاسفقاتك 
إن تسا ارده و القبر حمق وسيل الإتاف علا البيلة) 


ينظر ديوانه ١‏ ذكرئ حبيب »( ص#: ) . 


/ 


دب مُخْبرِ عن السّماءِ يَجْهَلُ ما تَخت فُبَعيِه » ثُمْ يُصَدُفُه البَطاءُ في كل 


-رُبٌ متطلّع إلى السّماء ءِ لا يُبِصرُ مواقم خَطُوهِ فإذا هُو في مَهوىٌ سَّحيقٍ . 

د تك ثروة ونلكفَان صَرْكَة ٠‏ والنتجين كزتة : ؤم ير 
الحَاجاتٍ ٠‏ وتَمْشِي علئ ضَوْءِ تَعاليمهمْ المُلوك ؛ ّم دالت الأَيَامُ فإذاتَخنٌ تهرأ 
بِكُلٌ عَملٍ من ذاكَ اليل » ونْحَدَتْ عَنٍ السّماء يأحاديث أجريل ١‏ فلت قسري 
من يَضْمَنُ لنا إذا خَلَتْ هذه القُرونُ أن لا يكونّ تَصييّنا نصيب الأجيالٍ الغابرة » 
فإذا بالأجيالٍ المُقبلٍ وَهُمْ بأحاديثِنا د دن ” 


- ليس مِنَّ المَنطتي فِي شيءٍ أن تَرى الأرضّ آهلة بالمّكانٍ » 3 م نكر أن 
كر الكماراث أهلذً لما كانت لهُ الأرضٌ أهلاً . وما هذه في تلك إلا كحلقةٍ 


ا 34 مزل دا الإتار تقاجة أو ووم 5 ولد لاسرع 2 


500 


ََأيبَاميق» . 

لَلّتَ إذا قُلْتَ لِعْْرِ جَاهِلٍ ١‏ أو مُتَمَقَهِ جامد ١‏ أو مُتَرَمّدٍ أَرْعَنَ : إن في 
السّماواتٍ دواتٌ كما أَنَّ في الأرض دَوابٌ . . أكروا عَلِيكَ قَولَكَ » ورََوْهُ بذعا 
في الدّينِ » وخُرُوجآ عَلئ كتاب اللو » وَإِلْحاداً فيما جاءً به رَسولَهُ » ولكنّكَ 
مَرل. تلؤدث. قولة 'تعالين : « ومن ليه حَلْنُ لسوت وَالْرضِ وَمَا بت ضهِمًا من 
كيو . . قث في عَضَدٍ مَن يقرأ القرآنَ من غَيْرِ دير ومْعانٍ » وعَرَفَ غَيْر شيعه 


007 : أَنَهُ قد سَبَقَ العِلْمَ وأهِلّهُ فيما تصدّوا للبحث فيه بعد قرون ١‏ 


2 


02 


- رَحم الله الالوسيّ في رس معانيه ) ( والرّمخشريّ في « كشافه » ٠‏ 
إِنَهُما نَهُما لم يكلّما أَنشُمَهما في الاب ما تكلّقهُ غيئُهما منّ التَأويلٍ في مُسمّاها ؛ 
والتجن في كلباه » علئ غير حكمةٍ ومن دُونٍ اضطرار » لَقَدٍ انّسمَ فِكرُهما لما 


ره يه 


انَسَّحَثْ عله قدرة الله 2 «وَادَةءَلَ كن كد . 
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الدَابَةٌ في اللّغَِ : م ليب وحركة , ثُمّ ص بما لَهُ قّوائمُ أربع » فَلعَلَ 
وسو ين صرب ولك إبي وَجهاكه ٠‏ ثُمَ يقولُ لك مُغاضباً : 

أَتريدٌ أن قُجعلَ الكماءً [مطيلا ؟ وما عه ذلك كفرا . 

- لقد مُنينا بِعبِيَ جايِدٍ . وبمّغرور جاجدٍ » كريد أخذها أن نع ير 
التَوابٌ في السّماواتٍ ٠‏ يرئ ذلك بذعاً في الدينِ » ولا يَفْقَُ القُرآنَ الحبينَ . 

وؤكة الأخة جر اللؤفكة + ويقة ما كروي ليان في ذلك حَدِيتَ 
خرافةٍ مِن حيث يَعْتَرِفُ بوُجود الجرائيم » ووجود المّلايِينِ منها في بضع 
قطراتٍ ٠‏ ( بِنْسمًا سرّلّتْ للنّاس أَهْرَاوْهمْ من تَفْرِيط وَإِفِراطٍ ) . 


ا وا 
- فقل لمن يُنكرُ كرويّة َةَ الأرض يّراها يَسِيطةً » ٠‏ كَل لَهُ : ما هذا الإنكاة 


يا بَسيط ؟ ) . 

بَعُدَ النّجِمُ قرأيناهُ صَغيراً ٠‏ وأَحْفاهُ ضَوْءٌ الشَّمْسِ فَحَسِبْناءُآفلاً . 

- وما هو بالصّغيرٍ حِينّ يبدو لبلا ٠»‏ وما ُو بالآذِلٍ حِينَّ يَحْتَفِي تهاراً ٠‏ و إِنّما 
ذاك ة قِصّرُ النّظر فينا ٠‏ قما عَلَيْنا لو أَفر نا علئ أَنقسِنا بمثله في كثيرٍ ين أسْرار 
التُكوين ووامض الححياة ؟! 

اعكلفي الؤجوم إفي التبوي : من مُوَلَهِ عابدٍ » ومِنْ ناقم ناقدٍ » ومن 
مُؤْمِنِ بها وجاحدٍ . وَهي سائرة سَيْرّها البديع بوظام ثابتِ ٠‏ وفي طريق 
مُنتقيم ؛ والنَّاُ في مجاهل أذهاوهم خبطو . 

د يققوث بأنّ سد القضاء شير الجتداصي تحلئ بقدومق الكواكب ٠‏ لم هلله 
الهلم بَعْدٌ ين حَصْرِها . ولا يَرجُو ذلكَ ؛ ثم إذا حدَثْتَهمْ على لسانٍ الأديانٍ 
بشيء عن عالم الفضاء .... قابارة بالإتكار , كالما قث كرشي من التَّحَقِيقٍ 


5 


والاسفتساء خ. وأعاطرا يكل ماختاللك عِلَّما ؛ ( أناية فاضحة » وعَنْجَهِيةٌ - 
ََذ أل مشلمة 1. 
شيخ المَعَرَة! ما ى أَيَدَ د نْظرة كاي يناذا ازا من قال وخر يذو 

الي ب اه سي قَلَكِ فيه النُجومٌ » وَفيهِ الشَّمْسُ 
وَالقَمةُ . 

- لَعَلَّ الميلَسوفَ العَرَبِيَ استنبَط ذلكَ من قوله تعالئ في كتايه الكريم : 
١‏ ترك الى جسن الكَمل وجل ايسا كرا ديرا . 

ولاسيّما وقد قرىء ( سُرْجاً ) جمع سراج : مثل : كب وكتاب ؛ وي 


-الحَياةٌ : مَعْرِفةٌ الرّاجبٍ والقيامٌ بو » وَما عَداهُما غثاءٌ . 

-سَهْلٌ على الإتسان أن : 1 في + تقر القت أن يعي كما يجَبه . 
و - مُناهجٌ الحياة شُنَّْ » والقابليّاتُ مُخْتَلفة » ومِنْ أسرار النجاح حُسنُ 
الكأليق بَيَتهُما ام 

- قلّما نَجحَ سالك نْبَتْ عن طبيعةٍ المَسلكِ قَابلِيتُ » ( وتبعة الصَّبِي فِي ذلك 
علخ وله ؟ , 

- الحَياةٌ عِبْءٌ تقيلٌ » يُحْمْفُ مِنْهُ النظامٌ » وتَيدٌهُ المَؤْضئ ثقلاً ٠‏ ( سَواءٌ في 

ذلك الآفراد والتماعانتك ١‏ . 

الكياة خُربت » وَالمُجتمحٌ الفكتركٌ » ( وَما يَمْتَرَضِنٌ أخياناآً من قّرةٍ 
وسُكونٍ أشبَةُ شيْءٍ بِرَمَنِ الهُدْنةِ » . 

- إذا أَرَدْتَ أَنْ تأَحُدَ أُْيتَكَ في مُمْترَكِ الحياة. . فأحسن خسار الْمَقْصِدٍ ثُمٌ 


وكس ا ه 


استقم . 


وب حَياة كَحَكةٍ الأَجْرَبٍ » يَستغْليُها اميت وَهِيَ عَذَابٌ » ( وكلّنا ذلك 
الجيكلئ ) . ْ ْ 
التتطوّر 

الإنْسانٌ رَهْنٌ التَطور ‏ ومِغْلَهُ سائِد “ الحيوانٍ » بل جَمِيمْ الأكوان. . 

-القياةً أدواق رأطرالة » ولكل دور طزة ٠‏ ؤفى علال ذلك نجري خكقة . 
( قانون التَكامّلٍ ) 1 ْ 1 

- قَمِنْ حَسَنِ إلئ أَحْسنَ لمن قدَرَ الآذوارَ قَدرّها » وسار مَعّ تطؤراتٍ الحّياة 
عل تهج مُسْتَقيمٍ . 

- ومن سيّءِ إلئ أسواً لِمنْ كانَ علئ عكسٍ ذلك » ( سواءٌ ففي ذلك الأمخ 
والأقراةٌ ) : 

تق 'اليوم حيو بالأمس وإِنْ لَمْ تتغيرٍ الَقْسسُ ‏ ( قاعرف لهذا التَّغير 
موده » وأَعِدَ لِخَطْو عَدِكَ غير مَواقع أَمْسِه ) . 

- لو رأَيتَ تَفْسَك طَفْلاً وقد صِرْتَ شيْخا . . لأَنَكَرتَ نفسك وَقلَتَ : هذا 
اَل غَُْ هذا الشّيخ » وإِنّما هما أَنْتَ » وَلكنّالتَطور قل جعلك غيدك , 

وَلَكُوتَنَ ها الشّبخ تراب ينوك معارفك ؛ ركم انفد لننائة لنة 
من ذََاتِ وُجودك المُنحلَّةِ إل ثراب » فَجعلُوها حَيْتُ تَعْبَتُ بها الأَيدي : 
وَتَدَدْسها الأقداة . 

وَربّما تكوّنث مِنْ طينيك ذَهْرةٌ في رَوْضٍ » أو نَمرة في حَقَلٍ ٠ ٠‏ فأَصابَهما 
عَدُْ لك لَدُود » فَممَإحداضًا ٠»‏ ووصّمَّ الأخرى علئ صَذْرء الأئْسر » فين 
يبا تكبة اليتهباء لك والحِقْدٍ عَلئِكِ » ولا يدري أَنَّ ما أَحَبٌ هُوَ مَنْ أَبْعَضّ » 
َم يَخْتَِا . وإِنَّما اتلفَتِ الأَطُوارُ والأَذوارٌ . 

- وَقدْ تَخْتلفُ عَلِيكَ الأطوادٌ بصُوَرِ أخْرئ فِي ذَرّاتٍ الوجُود . 


نا 
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- وما قلمث فى الإنسان. .. قل مله في سائر الأكواقٍ منذ. كانت الشماء 
ان 4 وكات عرشة على الماء : 

النطقة أعينا مقلة ماقي . 

وُلِدتَ طِفْلاً لآ حول لك ولا طَؤْلَ ؛ يُعْوِرُكَ كل شَيْءِ » ويُعْجِرك كل 
هيو لآ لظ ستزوسي + يقت فول شهايلد ع الاي زو 
عَوَزٍ ‏ قما بحت تل بك الأدوا: وتَختِفُ عَليكَ الأطواد حت كُنت رب 
السَّاعَدِ الأقوئ ( والآمال افصو ( ا 3 الطية نحت ت إشارة لمم 
والقّنّ » وكَشَفْتَ من أْرارها ما ذلَلْتَ به ( المَواليد ااه َه ) » ونخاقكَ كواسرُ 
الطّيْر؛ وصباع الوتحش » البحارٌ طَرْعٌ يَمِنِكَ » والكَهْرباء طوعٌ يسارك تعُوم 
الما مِئْلّ الحيتان » وَتَحَدّقٌ في السَّماءِ مِثْلّ العقبانٍ . وَربّما لطم رقائقك 
كدت مها : أو حَمْقَتْ غَرائرّك فتَمئّلتَ بصورة شِيْطانٍ » ونث أَنثٌ لاك 
الإثيمان: + 

- حت إذا استَوْقَيتَ قِسْطكَ ين دَفائنٍ استغدادك ‏ وَوقَفْتَ حيث انتهّث بك 
( سْبّدُ التكائل ) منْ جهة الصّعود. . بدأث تطَوَّرُك تِلكَ السُنْهُ نفسها من جهة 
الهبوط . 

- فإذا بالقرّةِ تسْتحيا ضَعْفآ » وبالقذرة عَسزآً » وبالنّشاطٍ كَسَلاً ٠‏ وبالفرح 
ا 4 وبِالأَمَلٍ م 2 وبالعلمٍ جَهْلا 2 وإذا بك قد رُدِدْتَ إلى أَرْذلٍ العَمْرِ 
إكيا تََْم ب ِلم شين ٠‏ وإِنما أت 1 نت ملك يَم وُِذتَ » يُعورك كل شّيءٍ . 
ويُعجزكٌ كل شيءِ » وقد تَقَدَتْ كنوز استعدادك » وَلَم يَبْقَ َبْنَ في قوسها غير نَع 
القَناءِ » فإذا هي وَأَنتَ كلاكُما في حَبَرِ كان » حتّئ أذ الله“بما سَيكون » ( وإ 


0-1 


شر وإنًا إِلَيْهِ راجعون ) . 
١‏ د فى وه ريص ين يك عرس م ل 
التَطَوُرُ فى الأمّم مثله فِي الأفراد » وَلكنْ كل بِحَسَبه » الفناء والبقاء . 


17 


والشّبابُ والكهولةٌ 0 وَالشيحْوحَةٌ والهرم . اك أُولئِكَ ىف مُشكر لك فيه الفريقانٍ : 
الأقية والأفرادٌ ٠»‏ ما في ذلك إشكال ؛ وَإنّما الاتلافٌ فِي الأَشْكالٍ . 
- فنا ( القَرْدِ ) أن يَنحلٌ جسْمُه إلى الثُراب ٠‏ وقَناءُ ( الم 3 أن امل فى 
8 أخرظ : 
-سيأة ( الأمة » أَنّْ وق زاح عيان » وعياة ١‏ الثره ) أن يعس #الكيراة . 
- شَبِابُ ( الفرد ) تَرَقّ وغرارةٌ يحلّمانٍ بالآمالٍ » وشَّبابُ ( الأمةِ ) تشاط 
وإقدامٌ يأتيان بالأَعْمالٍ . 
كُبولةً ( امود ) قرة بَثْدَ شرة + وأناة بد عيش + وكهولة ( الأكة ) ِل 
وارفٌ » وعَذْلٌ شامل » وعَرْش مَكينٌ . 
- شيخُوحَةٌ ( المَرد ) ضَعْففٌ فِي الأغضاءٍ » وتَحصٌ فِي العَيْش ٠‏ وشَيْحُوحَة 
( الأمَةِ ) حَوَدُ في العزائم » وخَلَلُ في التظام . 
وم ( القَرد ) انجلالٌ في القُوئ : وَسِأَمْ مِنَّ الحياة » و( هَرَمُ ) الأمة تَفْكُكٌ 
في عُرَى الوكام » وتَطَلّمْ إلى الوَرَاءِ ٠‏ ( وما بعد الهَرّم إلا القَناء ) . 


الست 


الإنسان 

-مَا فوقٌّ الإنْسانٍ غَيْدُ خالقه » ( وَلكنْ قَلَّما عَرَفَ مقدارَ نَفْسه ) . 

يرأ جلي الإنسايه بئيئة ٠‏ بهن ل طقت جنك خ2 . كلق عنامة . 
( قَانظز أي مخلوقٍ عَظِيمِ هُوَ 11 . 

5 الإنسان مثال التّناقْضٍ , ومَجْمَع الأضداد ٠‏ ( ومِنْ هنا يَظهّر تقبو 
عَظمته ) . 

عَظِيمٌ شَأنُ هذا المخلوقٍ وَعجِيبٌ . يُرِيكَ مِنْ َفْسِه ما يشَاء ! إنسانا ؛ 
كلكا أو ع بِطَاناً » وَهُدَ هو الإنسان . 


- 
أ 


و 


ارذنا 


- إذا بَلَمْ الإنْسانُ من مواهبه أقصاها. . تَرَكَ كُلّ المَخلُوقاتِ وَراءُ » وَلَم 
يق أماتة غيرٌ خالقه . 


اليف تئر و متسس لقاو شي حَيْثُ لا يَصْعَدُ مَلكُ كريجٌ . 

إل ليست تيكرث من عه الكياقق َلك لا وقبط شَيطَاقٌ وجب + 3 لا 
َمْضِلَك وما أَرْذّلكَ أنِها الإنْسانٌ!! ) 1 

- في استتطاعة الإنسانٍ أن يَكونٌ ملكا » وَلِيسَ في استطاعةٍ المَلَكِ أَنْ يُكونٌ 
إنسانا » ( ومّذا أَحَدُ مظاهر تَمُوْقٍ الإنْسانٍ ) . 

- ربّما كان تبايّنُ مَظاهر الإِنْسانٍ من تبايّنِ عناصره ومَفاعيلِهنَ » ( فكان خَيْرَ 
مَخْلوقٍ وشرَ مَخْلوقٍ في آنِ واحدٍ ) . 


رُوِحَ الإنسان 
- الؤُوح الإنْسانيٌ من أَسْدٌ أشْرار الحَياة عغموضآ ء وحَيْرُ ما يقال فيو : إ' 
تفعة من أمعات السيق + وللر لا جَليد إل آالعويث , 
تك ثور شد بن خلال أشعار المادة » يده شيا من غيامي الكثيات : 
وتية انور بكم ين ادبي أستان الهاقع ‏ تييلاد قينا ين سياضب الشمها 
ذَلكَ هُو الوُوحٌ الإنسانيٌ . 
( فارباً بنك هذا الحضيض ) . 
مس 2ت 2 .2 6 0 2 
- إِنْ وَراءَ ما تشيرٌ إليه من نفسك بقولك ( أنا ) أه را ُجدانيا ُسئئ ب( الو 
9 3 8 . - 8ط 4 1 9 1 
المُدْركةٍ ) من الإنسانٍ » وَتلكَ ( القرّةٌ المُدركةٌ ) أشبة 
بِينَ المُشِيرٍ والمُشار إليه » وهيّ من آيات الرُوح الإنسا 
من 2 1 2 5 2 مه اه ا 0 3 
ما وَقَفَ الإنسان فى شيءٍ حائراً مَبْهُوتاً مثلّ مَوْقفهِ مِنْ نفسه » إنه يَعرفها 
7 07 5 
ويجهلها فى ان واحدٍ . 


- 
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شان لآ يَسْتطيع أَنْ ‏ يَعْرِفَهُما الإنْسان ولا ألما ةا ووّثة . 


د عا #فيارقية آراء البَشرٍ في شَئْءٍ تقبسا ينا في اله الرّبانيٌ والرّوِح 
الإنُسانيئّ » ( ويحَسب الإِنْسانٍ هذا الافترادٌ ) . 


فكر الإنسان 

- ما أَشْبَه فكْرٌ الإنسان بدائرة مُحاطةٍ بالمَجُهولاتٍ ٠‏ يسم فَطرها بالعلم . 
فكلّما اذا الإنسان عِلما. .. ادا جَهْلاٌ + ( عثل لمتعى الكمال : لَعَذ سَهِدتَ 
على تَفْسِك بالتَقصٍ . وَإِنَّكَ لمَغْرورٌ ) . 

مَتَلُ الفكر الإنسانيّ مَتَلُّ الَجَوْمَرٍ » يَظْهَرُ ا وْنَقهُ بالصّقْلٍ » وَصَيْقَلَهُ العلم . 

- فك الإنسان خزانة استعداده 2 مشر هوس يق تميق ار بي اد 3 
متخ اقتتفته . ... وَرَطلْ » مهما زذثة قذحا. .. ادك شرّراً + ( وين العَيّن أن يَخْبوَ 
هذا الرناد ) . 

مس وس سيا اله ٌ تولك التيجل ) . 
يفضل تبتهما  .‏ لا جتّمعا في بَرْرّحْ ) ٠‏ 

- ليسَتٍ الحواسّ م الظَاهِرةٌ غير نوافذ يِل مِنْها الفكرٌ الإنْساني علئ مَشْهدٍ 
الكائنات » فيصو تبات ين بتسامط + آم قيس أموراً بأشباهها ٠‏ ويَضَعْ 
قواعدَ مشكمات ؛ ووكقط جُرْئيّاتٍ ين كليَاتٍ ؛ وهنا يَفترِقٌ الإإتسال: عن 
الغيران + (١‏ فاجدية أن تكيقٌ التَعَهةٌ نكما شاسعة ‏ .. 

-إذا شعلت عن شيء بتع كل شيء ولا يَمَعَة شية. .. فقلّ : ذاك الفكه 
اسان . 

جيب شأنٌ الفكر الإنْسانيٌ » يَجْري فِيَعْبُد بَخْرَ اللأنهاية » وَيَعْقَدٌُ حاشيتي 
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الأزل الايد بأُسْرَعٌ مِنِ انتشار الثور ٠‏ وتغزوة فنْوّة فإذا هر مُقَصّرُ عَن إذراك 
مواقع خَطوه!! 

- إذا صَحٌ ( أن تدأ الفكر منتقى الحَملٍ ) ٠.‏ وَجبٍ أن ثَرِنَ اميد بميزان 
المتتهيخ : ونحْرفٌ للفكر مقدارة ؛ فتملحة [ما] يَسْتَحقٌ من العناية والاهتّمام . 

- بن خَلَلٍ نظام المُجتمع جَعْلُ ( المُفْكْرٍ ) دون ( العامل ) ٠‏ وأكبرُ من هذا 
خللا جل( وك المال ) تؤقيما . 

- دش مظاهر الفكرٍ الإنساني صوغ الكلام وكات نظامه حينّ يُفيض فيه » 
حا لحروفٍ الهجاءٍ ترتيبّها في الكلمات . وللكامات مَواقعَها في 
التّراكيبٍ ٠‏ وللتٌّراكيبٍ تناسّقها في ساساة الحديثٍ . هذا من ن ناحية ( المّباني ) 
الدالةٍ على ما يُرِيدٌ ٠»‏ ويثل ذلك يمن و فاسيق [ القعاني ‏ التدلرلة فيما أرّاد ٠.‏ مم 
احتفاظ بما يُحِبٌ ١‏ وتحفظ مما كر ٠‏ وعناية بفصاحة اللفظ وتدبر لمعن 
وإحكام المَغرّى » يَفْملٌ كل ذلك سو بن أسيهي التزق + ١‏ كبيوة للاأيمة 
الخالقينَ ) . 


الإنسان مَدَنِيئٌ بالطبع 

إنَّ ما مَنَحَ الله" الإنسانَ وميّرّه به علئ سائر الحيوانٍ من فَرْطٍ الاستغداد وسَعةٍ 
القابليّة 3 يَسْتَدعِي أغسالا عظيمة ؛ وآثارا جسيمة لا تكفي للقيام بها َوه 
لقره : فكان بطبيعة الحالٍ مُضطراً للتّعاوّْنِ في مُزاولة ما تَسْتّدعيهِ قابليتَهُ من 
كبير الأعمالٍ وبدائع الاثار . 

ب بوَلَيِنٌ أمكق. الإئيبان أن يعيش مُنفرداً باغتبارٍ حَيوانيه. . فلا يسع إل أن 
يعيش مُجْتَمِع باعتبار إنسائئّته ٠‏ ولكن لا يُمْكِنُ أَنْ يَحْسَرَ حَظه منّ الفطرة 
يعن ا( يوان ) وقذٌ خلقة اله( إنسانا) ؛ د لائة 3 للطبيعة أن تأهذ مأعلها : 
وجكمة الله أجل مر أن تلت شدي , 
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- فمِن هنا ومُناك كان الآ والتّجِمُمْ للنّْع الإنسانيّ ضَروريا 2 وسذا معكرة 


قولهم : ( الإنْسان مَدَنِيٌ بالطَنِع » . 


الإنسانُ شرّيرٌ بالطبع 
- لو تَخَلَّى الإنْسانٌ وتَْسَة. . لكان إلى الشَّدٌ أَقُرَبَ مِنهُ إلى السير » أو رُبّما 
كان اشيرذا لوا في: مبعة . ْ 
إِنَّ عليه من بيه ومَدْرسيه ٠‏ ومن د ينو وشكوميه » وين أَسْرَتِهِ وه عد 
سُلْطاتٍ » كلّها تمده بالحَيرٍ وتنهاة عن الشك » نم بلرَمِ مِنْ هذا كله تر شَرَه 
َالبا على خَيْره ٠‏ فكيف بعِلَوْ تَخَل ونفسَهُ وكانَ حَبلُه على الغارب ؟! فلا ذم 
إذا قلْنا : 9 إن الإنساث ؟ شري بِالطَبِع ») . 


الإنسان والوازعٌ 


- إذا تت أَنَّ الإنسات مَدَنِيٌ بالطِع ٠‏ وأَنَّهُ شري بالطَبع . ٠‏ فلن يستغنيّ عن 
الوازع في مُعترَكِ الحَياة » أَوْ يعود وَحْسَا ضَاريا . 

- ذلك أن( التجهُم ) يُْضي إِلَى الاخيكالك » و( التعاوْنَ ) يرم منة تباولٌ 
القوى . فينشاً عَن الْأَولٍ مُبارَرَةٌ العادات والطبائع » وعَنٍ الثاني الأرة 


و7 


اقلت 4 وكلا الأ مْرَينِ يَؤُولٌ إلى الفساد 8 
إن الانسانث باعتبار قابليّته واستعداده ومادّته وهيولاة شه التنافْضٍ 8 


ءٍّ 


5-2 


سؤر » وموك القضاة؛ لانطوائه عَلَى أَسْرارٍ الللأنهاية » وتَرَكُبِهِ يمن 
عناصِر مُتباينةٍ » وَكلّ عنصر يَطلبٌ مَفعوله » والغوائل شئَّْ » والمُفاعيل 
مكلين ؛ قلا عرو إذا تباث غرائرٌ الإنساق وَطبائعةٌ » والقوانيت مق مشارة 
وَمنازعُةُ » وهُو الإنْسانُمَنْ عَرَفْتَ _إِلَى الشّر أَقْربْ » 0 ؛ : 
لو تَخَلَى ونَفْسّه. . لعَلّبَ شَوُه علئ خيره » بل رُبّما كان شرا لا خيرَ مَعَهُ . 


خا 


- ين أَجْلٍ ذناق وَجَب أن 04 للإنسانٍ وازع وَرادع يُقَلّمانٍ من أظفار 
غَذْرِهِ » ويُسَمَفَان من غُلُواءِ شَرّهِ » وما : (الدينُ والسياسَةُ ) » هذا رادم 
جسمانيٌ » وذالة وازع رُوحَانِيٌ » ولا يَسَفْيِي أَحَدُهّما عَنِ الآحَرٍ يمام صلا 
ال لاقي ٠‏ 
١‏ ليان روناي يبن سل عر ابحباق ؛ :يله تتبث نرزة التلساءم 

تيسن هذوالتواة . 

9ق عين المُصْلِحانِ ؛: الشكوماث والأذيان » ولا حيّذا المُفُسدان : 
الُؤضئ والإلْحادٌ ) . 

- إذا سار الوازعٌ ع إلي الإسلوج ين َي ريق الأحللاق. .. فقذ أخطاً صراطة 
لمشتف ٠‏ ( فَليَنْظرْ رجالٌ السسّياسةٍ والدّينِ : أي الطَرقٍ هُمْ سالكونٌ ؟ ) . 


ء 
2 
.- 


30 . 
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الحقل الثّانى 
الأخلاق ٠‏ ونتائج الأخلاق 


م 


2 
الحقل الثاني 
الأخلاق ٠‏ ونتائج الأخلاق 


الأخلاق 


- بَعْثَرْتُ أَنْقَاضَ الحياة لأغرفَ حَجَرَ الرّاوية الذي عَلَيهِ قامَّ بناها فإذا هِيّ 


- رأث كتَاتَ المُجتّمع فإذا فاتحته ُهُ الأخلاقٌ » 8 خاقيية الأخلاق ؛ وما 
سما تكقط وشفاة , 
_الألغلوق قث هدونش الشياة ٠‏ فإكا سعادة و [كاشقاء 
- إذا خاسّث تَواةٌ الأخلاقٍ في حَقْلٍ . . فلا يَنْبْتُْ فيه غَيْرُ الأسُواكِ . 
قلت صّحائف اريخ لأعتر بالقرونٍ الخَالياتٍ كَيْفَ دالت الَيامُ منها . 
كيل عالت هي من الأيّام ثم كيف دالت كد ين أشي 0 فلي الفؤز 
والنّجاح في ججائب الأخلاق لا يكونان إلا حي تكون ية . 
- إذا قَسَدَتْ خَمِيرة الأخلاق ف في أكة. . فكلٌ كَعْكَةٍ مِنْ ذاكَ الحَجِينٍ رَبَهُ 2 
ةر يتداتكها الله بنشءٍ جَدِيدٍ » وش العكة الأغله : « ون تملأ تكد 0 
تر ايو لكذئ» . 
الأخلاق مَؤرُونة ؛ وبَطلٌ الرٌواية مَرْ مَنْ يتل الشكُرة ع مِنّ العَجين » 
المَحَكُ » ومِنْ هّنا تَعْرَفُ بَراعَةُ المدارس والمُعَلّمِينَ » . 
- إذا لم يُؤْمَنْ شَّدٌ العَدْوَئ . . فَطَرِيقُ النّجاة انْنانٍ : الاغتّزالٌ أو الارْتَحَالٌ » 
( طوئ لمَنْ قر بأَخْلاقِهِ ولَوْتَعَلَقَ مِنْ أَهْدَابِه بنَجْم ) . 


١ 


أل تقخ ثبية إندية أ من طريت العم : فآْنَ أَْتَ مِنْ طريتي الأخلاتي ؟ 
إنّما هما طَريقانٍ قدٍ اختّتَ الأَسْهَلَ منهُما ؛ وإِنّك لَنْ تبلمَ المَنْرَكَ المَفصرة 


حتّوا تسلكهما مع . 


ل واله 


- سَهْلُ تَمْميمٌ الم فِي الأمّة الججاهلة يع قر ع أكا تقو 
تم في نِضْفٍ قرْنٍ . فيو عر . 

-رُبٌ تلق عاد لقا : ( ة َتَعَوَدْ ما أَنْتَ فاقِدُهُ لَمَلّكَ واجدٌة ) . 

- أكذ الأثلاق كنت ١‏ ( لفك ين خَيرها وش وقْمَةَ البَطّل المغوار 
يَحْسنٌ الكَرَ والفَرَ ) . ْ ْ 

-فِي الأخلاقٍ مُشْتَبهاتٌ » فكنْ مِنْها في مَوْقف النَاقدٍ البَصير . 

- لآ خلاق لعن سلقث من الأَخْلاقٌ . ( فلنكما مله بره ع وجفلة أثر 
فقا ] . 

سا ا 30 

حُسْنُ خُليِ لمر و أففيل ,واس مَالِ يعْتَمِدُهُ في سُوقٍ المُجْتَمَع ٠‏ إذا 
الوَبْحُ. . فَإِنَّهُ مِنَ الحْسْر آمِن . 

- إذا فاتك الرّبحٌ بن حُسنِ الخُلت . . قاذكر أَنَّكَ مَعَهُ غيدُ خاسر » ( وكفئ 
بها سَلْوَى ) . وَلا تَكْسّدُ هذه البضاعَةٌ إلا في البيئةِ الفاسدة . 

- لفساد الأخلاقٍ مَعَارسُ / كن ١‏ وك ما تبث عله اعرش قل في تقاءٍ 
الجَهْلٍ ٠‏ وأوْديةِ الَْضَئ » ومُسْمَْقَعِ الاستيداد ٠»‏ ومسارح الحُرَية الكاذبة . 

2 مخ فسا الأعلاق اتباع الْهَوَئ وحث الشهّراتِ . 


2 
2 5 


التاريخ 
- لم يكف عْمْدُ البَشّر لإثارة دَفائن اسْتِعْدَادِهِ » فَمسَّتْ حاجةٌ التَكامّل إلى 
سِلْسِلةٍ كبر من أعمار الأجيال تضم حَلَقاتٍ مُتَصِلَة مما عَِلوا في مُْتَركٍ اليا 
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البَشّرئةٍ » وذلكَ ما نسمّيهِ( التَاريَ ) ٠‏ وقصيرٌ النظر من لا يَرَى العُلومَ والفنونَ 
من شعَبٍ التاريخ المُلئ . 

أولاً ما حَفِظ التأريحٌ بين دلي . لما رَقَى الإنْسان عَنِ الصّفّ الأول في 
مَدْرسةٍ الحياة » وَلا انتَقلَ عن الصَّحيفةٍ الأول من كتاب أُسْرار الكَوْنِ مَهْما 


يشي السو كر تيال . 
- النَارِيِحٌ مَسْرَحٌ يُمثّلُ رواية الحياة » ( وإِنَّما جل فُصِولِهٍ غَرائبُ 
وعجائبٌ ) . 
- التّاريخ مِرْآة الِبَرٍ » ( قَطُوئ للْمُحَْرِينَ » . 
- بحسب التّاريخ أَنَّ مُمْظَمَ كتاب الله من نوه » « أل يدب الم مر 
عل كوب أكمَالهَة» . 
لايخ مَحْكَمَةٌ كثرئ ٠‏ يَهَابُها شَريفُ النَفْسِ » ويهزأ يها ساقط الهم ؛ 


( فْضَعْ تَفْسَكَ مِنَ التّاريخ حَيِثْ شِدْتَ ا 
التّارِيحٌْ سجلٌ الأَبَطَالٍ » ( فاخرضن أَنْ يكونٌّ لك صّحيفةٌ مُناكَ ) . 
ع حريص أَعْوَزّتَهُ الفُضائلٌ فَسجّلٌ اسْمَهُ في صَحيفَة الوذائل ٠‏ ( فاحذد 


- العياً ةغلا رقم من أَعمالٍ الأمم » يني الوم الأخيرُ مِْهَا حَيِتُ 
تِداًالَوّلُ ٠‏ وسجلٌ هاتيكَ الأرقام : الَارِيحَ » وهّذا معتئ قولهم : ( التَارِيخ 
يبيد نقسّة) » َقولُوا للأمةٍ ذاتٍ التَارِبحٍ المَجيدٍ : إلكِ راجمة إن عجيد 
ايو اع من ابي ري بود لخت دقيا.: 8017 لقيو عر حقٌ من 


كَتَدَ الحيلة لأقة مازيكيا يكل الجيل لعفي بعد عبالة 





: من قصيدة ( سئن الكون ) » ومطلعها‎ )١( 
آلامأمالٍ وجهجقخ لال وحقائق تبدقوق يلوب - ال-‎ 


د 


كير 0 يَقرؤُون الثَّارِبِحَ » وَلكنّ الّذِينَ يَفْمَهِونَهُ قليلٌ . 

للخ التّاريخ ( مكان الحاكم من الشاهي ) .. تتشم كته البعر 
تفضا ؟ لا( مكانّ المُنشّدِ مِنَ الحاكم ) » يَسْمَعْ وه يع » فربّما ضلَّ السَّبيلَ 
أو اتبَعَ الهوّئ . 

«للشنتكع بي ارين طرامزا + ارثا ان براي تحت إِبْطه أَنْتَنُ 
ييف 4 قزق كما > كرا خنطلا وخر ليخ القوفب لو العذاق 


3 


- 


- كُنْ من التاريخ عَلئ حذر ؛ فإنّك لا تذري قشف أي ار رك 


وتَرْجُمانٌ أي وَحْيٍ هُرَه! 
- اا الكاريع مين يفطن ٠‏ فللحقيقةِ نور يَشْعُ من خلالٍ السُّطور مَهُما كان 
غيْهّبُ الأهواء حالكاً . 


لقَد أ ء مُوَرَحُو العَرب إِلَى العَرَب » لهم تاريخ وَضَاءً ؛ يت 
رواية مُمْجزاته إل بفُصولٍ الدّماء كنأ عله اهما ءَ ما عَرَقَت غَيْرَ السَّفْقٍ » 
حَيَْةَ الأفكار » ويا ضَيْعَةَ الشّموسٍ والأقمار ) . 


ب لاد بنِ يدان(" قَضْلُ المُتقدّم في تبديلٍ الطريقة » وأَجْرُ النَصَّبِفِي جَمْع 
الأنْقاض لولاً أَنَهُ حاطِبٌ لَبْلٍ . ٠‏ فما أَصْلَّحّ بقَدْر ما أَفْسَدَ : ولا قامٌ دَسَمُة 


وي 


بِسُمّه » ( وقذ كفاناه منتقدوة 


عو 
الجلّ والمرأة 
هما للحياة رُكناها » وَخُيْرُ ما قيل فيهما ؛ ( النساء شقاء ئِقّ الّجال ) . 
مكل الكجل والمّرْأَة مُكَل القلب والدّماغ » فإن جا جمد أن بلغي 
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بأَحَدِهما عَنْ صاحبه. . جار للوّجلٍ والمرأة أن يَسْتَغْني أَحَدُّهما عَنِ الآخَر . 
- الرّجُلَ مثا القسْوَة ة » والمَرْأةٌ مئال الحَنَانِ » ( ولَمَلّ في طبيعةٍ المُجْتمَع 
الإنسانيٌ ما يَتَطُلَبٌ كلَيْهما ) . 
- لولا أَنَّ في طبيعة الرَجُلٍ ما جعلّةُ إلى الشدَة أقربَ منهُ إلى الْلِينِ » وأَنَّ 
المرأة على العكس من ذلك . . ما تغلّبَ عليها من مبدأ الأمر . 
اوأجل يتجمع الأنقاض » والمرأة تق | البناء » ( فلْيَعرِفْ كل منهُما مقامَ 
صاحبه ) . 
- يِتّهِمُ الول المرأة بقلّة الرّفاءِ » ورُبّما كانّ أَكَنّ وَفاء منهًا 
- من كيد الرّجلٍ بالمرأة إغراؤها بمُساواته ؛ ليُخَفّفَ ء غيل تيا بالاقكها 
مِنْ أَعُبائه في يضمار الحياةٍ » ولطالما أَغُواها من قَبْلُ بصُوَرِ صَي) 
أَليِقَت القطرة قد اعطدّك كلا متوّما سبراعت؟ هلباذا يتعوعا أن 
تسَاوية » وال يُساويها هرَّهْ ؟ 1 
- لقدٍ ابملِيتٍ المَرأة بالرَجُلٍ ؛ ؛ تخيلة فى أخقايها جنينا, وتصقة فى 
ججرها يفلا . حكن إذا اشْكَدٌ أَؤْذه. ٠‏ مُريدٌ أَنْ تحملةٌ علن أكتاقها بما تُحَدنها 
بن أَعْبا تسد ٠‏ مُهِنَ عي ذانث الشسور القيق » والجفماق الأظيفب.» ها 
نصفْت الرأةٌ بها لجل ؟ َم » رفقا بالقوارير )”" . 


- تَستَطي المرأَةٌ أن تكشف عن قَلْبٍ الوَجُلٍ بلَخْظةٍ , ؛ أمّا دماغة فتعانى منة 
مهيا 


.أن | سرس | ماع ثب 


(1) من حديث شريف يخاطب به حادي الإبل وفي الركب نساءٌ وقد أخذت الجمال ترقصٌ طرباً » 
فانظر ما أبدع هذا التشبيه في هذا المقام من صاحب الشريعة عليه أكمل الصلاة والسلام . 


م 


- كَرْسِيٌ المَرأَة في بيتها عَرْشٌ مَمْلكةٍ صَغيرةٍ » ( فالخذري يا بِنْتَ الثُور أن 
يَسْتَرِلكِ فسن ِتِ الرجَل مِنْ فوقي عَرشٍ مَكينٍ ) . 

لا يَحْقَرَنَ الوَجْلُ المَرأَةَ » فإنَّهُما في الحُقوقٍ والواجباتٍ سواء . إلا 

ما أبيك إلى ريده ؛ وآتيل منْ ماله » فائْلُ كيْما تفقةُ ذلك قولّه جَلََتْ حكميهُ في 


- اوه وثر مد 


( سورة البقرة ) الأية ( 778 ) رسكت ابو بم وَلِرَجَال عَليوِنَ 


- 
5 


و ٠‏ وَقوله بياناً لهذه الدّرجِةٍ : أ لرَجَالٌ قوامورت عل الِيسَآءِ يِمَا فَصَكل الله 
بعص بتَصَه عل بض ويم أنَقَفُوأ من أَمَولِمٌ4 . 
٠‏ الكو مشر جلا وججمالٍ : : ولقكل يما فكل ياد . ! 
1 تر َو » على 


م را 1 
-فى الجمالٍ من روعة البجَلالٍ ما جعله سُلطاناً قاهراً . 


أن 


وفي الجلالٍ منْ رُواءِ اليجَمالٍ ما يَسْتَرعي الأنظارَ » ويَسْعَهِرِي الأفكارٌ . 
- فل في المرأة والوَجُلٍ : إِنَّهما شَيْءٌ واحدٌ . 
- وَل في مسرح الكونٍ : إِنَه لا يَستغني في روايته عن أفضل مُمَّلٍ منهّما 
لأفضل الأدوار . 
إذا مثّلَ الرّجل دَوْرَ المرأة. . فقد اختارَ أَنْ يكون بُلْبُلاً لا عُقاباً » ( فسلامٌ 
على الماع ه وتيت حليلكيا زيد الشساء الشلام © . 


لجل 
تَنَْوي كلمةٌ ( اليج ) علئ معنئ كَل مَنْ يمه من الرّجالٍ » وهنا البلاء 
المُبْرَمٌ ؛ وَعلئ هنذا البساطٍ تَمَخَضَتْ مخضت قواميس اللَّعْةَ » فولدّث كلمة (الأَبْطالِ) . 
إذا رأ نت طَوْداً لا ترَعِْعُه الرياحٌ يَنْطوي عل بَخْرٍ لا تكد 45 الأثولة . : 
َقَلّ ٠‏ يكذ هُو لجل - 
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- من ملامج الرُجولةٍ أَنْ تكونّ حُلْوَ المَعْشَر ؛ المكسر » تبس عن القر 
عَذْراء ؛ وده تيك أسر عسور , 

الوّجلٌ تستطيع أن لا يضححكٌ ؛ ولا يستطيع أن يَْكي » فإن فقدَ 
أحدّهما. . كان نِضْفَ رجلٍ . 


ورور ءَ 


الوَجُلُ حَمَالُ أَنْقَال » فَإِنْ ناث به . . زلَّث قَدَمُهُ عَنْ مَصافٌ الوّجال . 
- رْبٌ جلي ين قبيلاً » ورب قبي مِنَ الرّجال لا يَُِونَ رَجُلاً واجداً ٠‏ ( ثم 
نا لق كلمة ( الَجُلٍ ) على كلا الفريقين » إِنَّ هذا لَظلْحٌ صُراح . 

- رُبٌ رَجْلٍ لو لَمْ يُخلق رَجْلاً. . لكان خيراً له ولمنْ تتناولهُم لفظة 
( الرّجال ) » ولكنْ ما الحيلةٌ وقد خُلِقوا ؟ ألا وإِنّ مَيَاكَ العار مِنْ هذا القبيلٍ 

- يقث يقل الهشرلة مق نط أكة في ترك غلا يوق إليو بقلب جار + 
هي أَشَّهُ براءةٌ كن يدع إلى الثّالٍ فينكص على الأعْقَاب . 

كع كل الذنيا والأعرء تكن علخ قَدَّم الأثياء » وإلاً.. فأنث بصب 
وجل(" » أَوحَيَواكَ في توب رَجُل ٠‏ 00 


-م 


- 
ع 


المراة 
المرأةٌ تُكَوَنُ التجلَّ » فلا بذع إذا قلْنا : ( إِنَّها حجر الرّاوية من بناء 


2 
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دت إحيا 
2 


.. فعلّمٍ المرأة كيف يكوث الّجِل بَطَلا . 
وبحم دواك » فإذا كانّث إِيّاه. . فَمَنْ يكون إِيّاها ؟ ! 


هو 





)01 يشير إلى الأثر : ( ليس الرجلٌ رجلّ الدنيا » ولا الرجل رجلّ الآخرة ؛ إنما الرجلٌ رجلهما ) 
ويريدٌ ب ( نصف الرجل ) : من كان رجلّ إحداهما دون الأخرئ ٠‏ ويريد ( بالحيوان في 
ثوب رجل ) : من لم يكن رجل كليهما لا الدنيا ولا الآخرة 3 


/ع 


- أعلئ منزلةٍ للمرأة أَنْ تبقّى امرأةً » تضع نَفْسّها حيث وصْعَتّها الطّبيعةٌ . 

- في البيتٍ قراغ لا تَشْعْلَهُ إلا المرأةٌ » فإِمًا خَلا مِئْها. . اختلّ نظامٌه » إِنَّ 
المَرْأَةَ هي العمادُ . 

- لا تسْقَهنٌ بالمرأة » فَإنّما يّداها كِمّا ميزانٍ » فيهما السّعادة والشَّقاءُ . 
( انظ إلئ تلك الأنامل الضّعيفَةٍ في التّاديخ ١‏ خا فت أن ؟ رهم ارين 
عروشا من وراء الكعار © 4 .. 

العرأةٌ الجالة جر قومة هوم في البيت تَتدربالشقاء . 

جَمْل المرأة بالكهُذيبٍ تحَلّمْ على المجتمع رداءً جميلاً » وإلاً . ٠‏ فالتمسن 
شرا حيث كانت هيّة . 


- ازداتت الشَّقيْةٌ برداء الحشمّة » وفحْرّت الغربيّة بإكليل العم : 


- مظلومةٌ المرأةٌ في الشَّرقٍ والعَّرْبٍ » ما بَرِحتْ فِي كِليْهما آله بيد الرّجلٍ . 
ولكنّها في الشّرقٍ آله جايدةٌ : وفي العَرْبٍ آله متحركةٌ » ولعلّ جمُودَها الشرقيّ 
أفضلٌ لها من حركتها الغربيّة . 

- إِنَّ مَنْ تَحَدمٌ داخلَ البيتٍ أَحَفت عَناء وَ 


أ 


قن ابتذالاً ممّنْ تخدّمٌ داخلّ البيتِ 
وخارجه . 

مظلومةٌ المرأةٌ » ما أتاها الشَّد إِلاً من وجهة الحَيْر » لقد أَفْرَطً الوَجُلُ في 
احترامها حبّئ وقع في التُفريط . 

- عُنِيَ الشَّرْقُ بكرامتها فإذا هي لُوْلؤةٌ في حُقّ قَدْ حُرِمَتْ نور الشّمْسٍ وبزد 

- واهتمٌ الغربٌُ بحر حكيّتها فإذا هي زَهْرَه مه ف مُحَوَصْةٌ لمفاعيل الْأَجْواءِ ؛ 
لا تأضة له | 

ومهما كان الأم. . فإِنَّ كليْهما - الشَّرقَ والغرب - مُتَفِقَانِ على احتّرام 


4 


المرأةٍ ٠‏ وَإِنّما الخلافٌ بينهما في مظاهر هذا اما ٠‏ وإِنّها لْمَغْبونةٌ فيه : 
( ولعلّ هذا الاختلافٌ أَحدُ مظاه هر عَظَمَةٍ المرأة ) 


- يَمُنُ الغربُ على المرأة بإعطائها 0 220ص بإكباره 
كرامتها » وفضل كِليْهما غيرُ مَشُكور . 
دأكا الذؤيك. . ققد فقد أَرادَ أَنْ يَسْتَْمِرَ ما أُودعَيْةُ مِنَّ المَواهِبٍ فأخذ أكثر مِمًا 
غطئ ٠‏ وأمّا الشَّرْقُ. . فقَدٍ استأثرٌ من هاتِيكَ المواهب بما لا غِنّئ للمجتّمع 
عما طَمَرَهُ من البقية الباقية » فأعطر' أقزعما أعد ٠‏ ؤ وما التدراطط أكنّ ينا 
مر : 


اح 


ص 


من على المرأةٍ مان 1 حك كل مها [جرهيرة 6 لا يقلوها الّاداً . أ 
الع ب 0 ٠‏ 


- عجيبٌ شأَن المجتمع مع المرأة منذ نبَتْ في حُقوله . عَبَدَها 
واستعيدها . أطلقها وكانها ع امأقياها وراتها . ذقيا ركليتها + كنتها 
ومتحها » عد فَرْبَهًا قرب ٠‏ َم اعتقد بعادها ولف » قداها بنفسه » وحَنٌ إليها 
في رَمْسِه » ناوأها الهداء » ورآها داءً عياء » وما بَرِحَتْ فيه لَغ الم كفت الكلمة 
علئ حَلَو! ! ( حَسْبْكَ بهذا بُرهانا على عِظمٍ شأنٍ المرأة » فإِنّما يَكثُْ الخلا في 
العظيم من الشّؤون » ولعلَّ إطنابنا هذا في كديا يهان آَد مائل مام 
عَيْنِيك 6 . 

لَوْ عُنِيَ المُسلمونٌ بالمرأة عناية القرآنٍ بها. . لَسَدُوا ثُلَمةٌ كبرئ تَطرقَ 
إليهم منها كثيرٌ من العناء . 

- لما لد ك3 المؤمفن في كتابي امقر طيد تشفوم قر المؤمنات ٠‏ 
وَحَسْبّنا قولةُ عَرَّتْ كلمتة : # مَنْعَمِلَ صَللِحَا م شك ردانق #. 


أن 


ثم حَسْينا أَنَّ آخِرَ ما كان من صاحب الشّرِيعةٍ حينَ سأَلّ ربّهُ الرفيقٌ الأعلى 


25 


اقوس +الساء ثرا يغتية النشاد كرا 
0 2 م )20010 
باسَمهن ٠‏ بل سورتينٍ . 


2 ع ل 22 - 
- ريما كان ثلث داءٍ الشرق أن المرأة فيه جاهلة . 
و 


- لقد عغصبّتِ المرأة حقوقاً . وغصةظ ترقا ؟ فهي ظالمةٌ مظلومةٌ في أن 


تت 


واحد . 


2-2 


دالو وت السر أذ هنا أعطابها الله في كتابه 3 ورسوله فى حديثه . : لْحَمدَتِ 
الول ( ووقفْتْ عند حدٌ الاغتدال 5 


- لقد قيلَ في المرأة غَيْرَُليلٍ » ولَعَلَ أَحْمَنَ ما يل : 
هي شَيِطانٌ إذا أَُذتها وَإذا أَطْلَخْتَهافهِْي ملالا 


أقانيم الحياة 
العلم » العمل » الإخلاص 


الحياة . 
- العَمَلُ طائك » جناحاةٌ العِلْمُ والإخلاصٌ . 
سَوَيّما قَثّلّ زاميآ سَهْمّهُ ٠‏ ذلك مَثَلَ العَمّل عِنْ غير عِلَم . 
-رُْبٌ عَالِمٍ عامل أعورَّهٌ الإخلاصٌُ فخابَ مَسْعاةٌ . 





)00( يشير إلى ( سورة النساء ) و( سورة الطلاق ) : 


العلّم والجَهُْل 
لفطك ٠‏ ري قيار ل ساد فك متهسا 


حهريسا الطخميا ٠.‏ 


مالا جيك جاه . اتأمطو من علبك قبل أن فنوليك من جَقْله ‏ ا 


5ك عير ول ىا اله ٠‏ با ساك سوط الاير 
وتفاوُتٌ في الدَّرجِاتٍ » ( فليُحَمْفْ من غلوائه المغرور ) . 

كل ما عَهِلَتْ يَدُ الإنسانٍ مظاهِرُ عِلْم » والعِلّم بشّيءِ لا يستلزمٌ الهم بكلٌ 
شيء » فلا يرن المَيِلَسُوفٌ على النّجَار ء علمّه عِلمّه » وعلى التّاجر عقَلَهُ » وعلى 
الصّائغْ حذقة » .وغلن التّقَاشٌ لوقه وعلى الحذاد. تقرزته + وعلى اليناء 
فِطنَهُ » فإنَّ كلا من أمثالٍ هؤلاء السُوقةٍ عالِم بأَمرِ ربّما كان حَضْرَةُ الفيلسوف 
يَجَهَلّه » وتمامٌ نظام الحياة لا يَسْتَغْني عن كلّ هاتيك الأمور . 

الل الأافرن تسن الجتؤل القار» وهر في الأكم أقَة شياعت ف الأتراد. 

ب الشطوة الأول في مراحلٍ العلم علمُّك بِأنّكَ جاهِلٌ » ومن دون هذه 
الحطرة كل العطرات سدق - وإِنَالصّعريَة فى الخطوة الأوئين , 

لو رأ نهد الحاعلٌ بالعين الت ترادببها العالة, . عدر شه + 3 ولك 
أن يتَسئّ له ذلك ؟ ) . ْ 

- الجْهلاءٌ في ذْمَةِ العُلماء » ( شاءً كل من الفريقين أو أبئ ) . 

ب الهلم كين لخنصرة . والجهل أذنّ غيد واعية + ( فاععية عن أنهما 
تنيت 4 + 

- حَسْبُ [السجَهْلِ] عاراً أن يتبراً منْهُ صاحبة » وحَسْبٌ العِلْمِ شرفا أَنْ ينتبحِله 
غيرٌ ذويه . 


6١ 


- العلمُ يصرعٌ الجهلّ ولو كان ريه لَيْثْ عرين . ( ولن يبرّحَ الضْدّان في 
عزرالك: ) ,. 
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- عَمَدْثُ إل قواميس اللّخة فجمعْتُ كلّ لفظ يشفت عن معنى المدح 
والإطراءٍ لَعَلَّي أوفي العلم حقّه من الرَّصْفٍ » فوجذته فوقّ كلّ ذلك ٠‏ فرجِعْتٌ 
إلى قاموس الوّجْدان فإذا في ديباجته هاتان الكلمتان : ( لا يكونٌ الإنسانُ إنسانا 
إلا بالهلم ) . 

- إذا كانت ( قابليةٌ العلم ) مما تدلٌ عليه لفظةٌ الإنسانٍ بالالتزام”"” . اليد 
عاراً عليه بل نقصاً في جهة إنسانيته أنْ يكونَ جاهلاً ؟ 

إِنَّ نرم قوةً قد استباحث شيئاً من جمى الطبيعة محترا إواحك بكثبر من 

أسرارها ٠‏ تلك هي قرَّةٌ العلم . 

عليك بِالعِلّم » فإِنَّ ينبوعٌ الحياة هناك , ( كلم أَقَوّلها لتطنّ في مُسامع 
الأَمَمٍ المحكومّةٍ للموتٍ ) . 

فك عم يكحا ةسه ٠‏ ( ذلك العلم الذي ل يشم )181 . 

- إذا لم تَجذ لِبَذْر العلم أَْضاً صالحة. . فلا تفْسِدَنّها بالمخراثٍِ » ( ومن 
هذه الطيئة تكون عُلْماء الشوء. ) 

أكثر أعداء العِلْم خُبََاءُ الطينةِ » وعْشَّاقٌ الرّعامةِ الكاذبة » وغواةً العُروشٍ 


)01( يسمي المنطقي دلالة اللفظ علئ تمام معناه ب( المطابقة ) » وعلئ زه ب( التضمّن) ؛ 
وعلئ ما يلازمه في الذهن ب( الالتزام ) » ثم يَضْرِبُ مثلاً ذلك الإنسانَ ؛ فإنّه يدل على 
ب سراما وبيس لد يديوس ا م ادي سي 
وصنعة الكتابة ب( الالتزام ) ؛ أو الدلالة الالتزامية » وهكذا الدلالاث عند المنطقيّ ثلا 

(؟) يُشير إلى الحديث الشريف : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع م أ بلقي قلت 
اي تسم له ولوق كبي ‏ قبو اس ليت ١‏ 
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والنيجا (٠‏ إِنَّ العلم يأبَى الاستعثارٌ بالصَّوْلّجَانِ » والاستبداد بالسُلطان ) . 
ذا ار نود الم في أثة. . انث عنها ْم الامجداد» ( فلتفن 

لذلك الأمَهُ المظلومة ) . 

18 العُلوم للحياة مت الأعضاء للجَسَدٍ ؛ لا يكادٌ يَسْتغني عن شيء منها . 
( فَلتَفْطَنْ لذلكَ الأَمَمُ الجايدةٌ ) . 

- العِلْةٌ بأيدي العلماء زمام يقودوثٌ به الجهلاء ء ( قاع أَنْ تكونٌ قائذاً 
تود 1 , 

يتس الثامرف بألفاظ عيلقية ؛ الاليضول + الشكية ع التعادة » وما أشبه 
ذاك » فقل لهم : ( إنما تجدونَ مدلولاتٍ هذه الألفاظ في قاموس العلم ) . 

- كل ملاذً الحياة دفع آلام إلا لذَةَ العله”!© . 

لعل لذ لو شعر بها الجاييق. . لتكهد«هي سبينها ما ييه العلماء : 
( وليسن ما يدكبنوله تسر 4 - 

- الحياة روضةٌ رُهورُها العلهُ » ( ولكنّكَ لا تخظئ بالعَضٌ مِنْ هاتيكَ 
الرُهور حتّئ تذبّل زَهْرَةٌ شبابكَ في يِلْكَ السّبيل ) » » ( فكب يذلك أو فيد ؛ , 

- وقول أناسة : ١‏ الجلة تلطه كرما العازسرن 84 نريفوك كرورة. : 7 اليل 
نقطةٌ كثّرها الجاهلون)» (وكلا الفريقين مُصيبٌ)» فيا وَيْسّ العلم مِنْ مُنتَحِليه . 

لا حيز فى لم يكون حَكّة عل ضاحبه ؛ ( وَإنَّما يون كدلك إذا قاذ 
اقرط 1 ْ 


- 
أو 


)١(‏ يقول المؤلف : لو كان في الأكل لذَةٌ غيرُ دفع ألم الجوع. . لما وقف الهم عند حدٌ الشبع 
فكرة الزيادة عليه » كذلك لسائر الملاذ الماديّة حدود , بِتَجَاوزِهًا تنقلبُ كراهيةً وا لسر ]زا » 
آنا اليلق . فكَنّما أستكترتهنه. . ازددت شغفاً به والتذاذاً » ولولا أَنَّ الجاهلٌ لا بحسن د 
بألم الوّخز. . لقلنا في لذة العلم : إنها عبارة عن دفع ألم الجهل . غلى أنها عدا ذلك 
تختلف عما سواها من اللذائذ الماديّة بأنها لا تقف عند حدّ . 


0, 


الحهل 
- الْجَهْلُ أساسُ كل بَلاء » فحيثما نما أُوجَسْتَ شراً. . ففتّش عن نقطة الجيم . 
ات اله الجيمَ كيف مل سأْسلة الّقاء في فى ثلاث حَلّقات : (جَهْلٍ ؛ فجناية ؛ 
فجَحيم ) ٠‏ وعند جيم الججل تكبُ ترات » فهو ليدأ والمكي ؛ 
- إذا أَرَدْتَ استعباد أَمَةِ أ . . فاطبَم قُيودّها من حديدٍ الجَهْل » ( وكذلكَ تفْعَل 
دُوَلُ الاستعمار ) . 
الفَرقُ بين الجاهل والأَعْمئ : أَنَّ هذا مُصَابٌ ببصره » وذاك مُصابٌ 
ببصيرته » ( ومن سوء العَفْلةٍ ونكد الطَالِع أَنََّاَرئي للأعمَئ ولا ترئي للجاهلٍ » 
وهو يويد قسيرة وأجند ةكتاع ) 
الجَهْلٌ عمس في القلب + ومن عَمِيَ قلبة. . لا تغنيه عَيْناه . 
- إن التُواقل لا ته تشم ثُورا إذا كان اتيت مُظلِماً . 
“كما كان للأغمرا عَرْاءٌ بِأَنَّهُ لا يررئ وُجوة التُقَلاء » أما الجاهل فما أدري 
ناوي نيه +1 ريك غَنِنٌ عن التّعزية ؛ لجهله أَنَّهُ جاهل ) . 
تفن عكار تبنديه ٠‏ أنا] كا الجاهل. : قأغمن من قير شكاز ؛ 4 تذلك كان 
أَقْرَبَ إلى السّقوطٍ والعثار . 
راان الجاع سَفر شا لا تفدعهها إلا البقرل . 
إذا أردث أن تشتيز 5 جاهلاً. . فأته ف اين ياب العاطقة  <١‏ أما لتم 
والجساقاك .: فيَْتوي في ذلك عالمها بعادايا ٠‏ فَليَفْطنْ لذلك القادة 
والرّعماء ) . 
نما تَْقَى الأمَم علئ يل جُهَلاِها » وش من الججهلاء ءِ الأدنياء » ( علئ أن 
الدّناءّة لم تخرج م عن حدود الجَهْل » وَالجَهْل ضروبٌ ) . 
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- الججَْلُ لا يكونٌ عُذْرا ما دامَث قابليةٌ الم من لوازم ماميّة االإنساك : 
( وبذلك قَصى النقل والعقل 2 . 

- الجَهْلٌ وما أدراكَ ما الجهلُ ؟! مَيْكَلُ الخزي » رداءٌ العار» منبت 
الضّلال » مَسْرَحُ الأؤهام ؛ داعيةً اليش » جُرثومة القساد » آله اشر » ركان 
او عه اا لو ةا 
الجَهْلٌ حيّه ره ٠‏ + 9 الف لأ ها : 


الاختصاص والنبوغ 

الع من تّتائج الاختٍصاص ٠‏ وربّما كان الاختصاصن أَحَدَ شروطه . 

دق أواة الأروكرف كل شيء , » تقال طيزشبوي: + 

اليلد الصّفيه لا قساعة على الاتعتساصى + الذلك يقل فيه التبَقَاءٌ . 

-ما ققد التبُوغْ في الشَّرْقٍ إِلاّ بعدّما فقِدَ فيه الاختصاصٌ . 

إذا ماتث أ + فإنّما تبِحَثُ علئ يدٍ نبغاثها ١‏ ( ولخ تموبك ماما دآمٌ فيهنا 
ا 1 

- مكل التبوغ :في الم الجاهلة مَتَلُ الات في الْأَرْض القاجلةٍ يَحتاجُ إلى 
وين الإسجار . 

بس بسار لزي بيت يجاني اله وار الاي.. لكان في 


دك في اطق من عامل تبغ ملك ولع يف يُوخه د حي ولا ذش 
هوه » فدقنوا تبوطة معّه.وما أفادٌ ولا استفادٌ . 
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العمل 
-العملٌ صَثْدٌ السياة » فَكنْ غاملاً إما كنك حْيا . 
سل انلق رن العمل ابوفةق سضلا لو زه لاتق اسل . 
لاج فقن عابلا يه من أن تسمّئن عاطلاً » ( فاحذز أن يجرّك وَهْهُ 
ما إلئْ مثل هذه الوّصّمّة ) 
-حيثُما بلغْتَ. . فاسئّزد » ولا تقف مِنّ العمل عند حدّ » فربّما جر الوقوفٌ 
إلى التقهقر ٠‏ وربّما جر عَدَمٌ الاستزادة إلى النقصٍ . 
لوللا الكيد المتواصل .في مراجل العمل . .. لما اسسحالت السياقط إل 
مُرَكّبات » ولبقيّ كثيد مما عُرفٌ مِن أُسْرار الحياة مَجُْهولاً . 
2000 
ما حت على العمل مِثْل الإسلام ٠‏ ولا مُنِيَ بالكسّلٍ مِثْلّ المسلمين . 
( و قدو ققد الدية أيداق يات بهم شراة القبيل 8 4 
دَدَتٌ عَمَل شدي » فاحذز من مِثْله » لا يكن غمّاً لك ومضياغا لجياتك : 





(1) لقد ساوئ صاحبٌ الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم بين الإبرة بيد المرأة تصلح من 
شأن بيتها وبين سيف المجاهد يقاتل في سبيل الله » وقد عد الكاسبٌ حبيبّ الله » ثم قال : 
١‏ إِنَّ الله يبغض العبد البطال » وقال  :‏ إِنَّ الله يحب المؤمن المحترف » ٠‏ وقال : « ما أكل 
أحد طعاما قط خيراً من عمل يده » وكان نبي الله داوود يأكل من عمل يده » ٠‏ وقال : ٠‏ لأ 
يأخدٌ أحدكم حبله فيأنيَ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها ويكففّ بها وجهه خيرٌ من أن 
يسألَ الناسَ أعطوه أو منعوه » . 
هذه بعض تعاليم دين الإسلام » فماذا أفاد المسلم من مثل تعاليم دينه هذه ؟ وماذا 
استفاد ؟ إِنَّه عاجز أن يصنم إبرة يخيط بها ثوبه حتى تأتيه من الغرب من حيث أن أعداءه قد 
برعوا في تسخير الطبيعة حتئ غاصوا في الماء » وطاروا في الفضاء » وتخاطبوا بلساد 
الهواء . 
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أخوزا من الأعسال عاذ تخبرا وقتريفا ٠":‏ 
ما القت المروعة فخبلب ) . 


غير الشريف من م الأعمال 


١ك‎ 


- إذا تمسّكت من الأعمالٍ بذيل الخيالٍ. . فقد حَدَعَنْكَ نفسّك . 

-حياةٌ الإنسان كؤوسئٌ » ألَذّها عَرَقُ جبينه في عمَلٍ لا تَأبَاهُ المروءةٌ . 

- في العمل لذة لو ذاقها البَطَالُ. . لتجاقى عن مضاجع مَوْتَهِ . 

-ما أمات الشّرْقٌ مثْل البتطالة فيه . 1 

- إِذا اعتبَرْتَ اتكالكٌ علئ غيركٌ عمّلاً. . فقد جَعَلْتَ الباطلٌ حقاً . 

- انَكاً العَرْبيُ علئ محراث الأعمالٍ » وسّرّحَ الشَّرْقيُ في حقولٍ الخيالٍ » 
( نّم نَعْجبُ من ذاكَ لماذا اسَتَعْبَدَ هذا ؟! ) . 

- لا تَكُنْ بَطيءَ العمل إذا كنت عاملاً » وليك عملّكَ مُنَظْما » ثُمّ عليكَ 
بالصَّدْقٍ والاستقامة . 

- أَفْضَلُ الأعغمالٍ ما جمع , بِينَ السّرْعَةٍ والإتقان . 


الإخلاص 

الإخلاص رَكْنٌ الحياة الكين » ولا يستقيمٌ بدونه بناؤها . 

لولا مَظِئَةُ الإخلاص.. ما كانت التّقَهٌ » ولولا الثّق.. لاختلّ نظامٌ 
التَعارُن » وما وراءً ذلك إلا فسادٌ المجتمع ٠‏ ( فانظر إلى الإخلاص : 
دعامة كبرل هوه ؟ ) . ١‏ 

- لا يَضْلٌ سالِكٌ رائده الإخلاصٌ » ( فإن َل . . فلْيئَهمْ نَفْسّهُ ) 

- الإخلاصيٌ مِصْباحٌ ضَِينٌ في مهّبٌ من رياح الأهواء » لا تدري متّئ تفج 
بانطفائه » فاجعلٌ من نفسك رَقيباً عليك . 

- للمُخلِصٍ حَقٌ الإذلال ؛ وله من نفسه شفيع . 


/اه0 


اع سي ايم 2 الأبطال ) . 
تس يوطيشسرأئيك معلة زا و أحيية أن لآ حوة شك . 
عجِيكٌ لمن لا تُخَاصٌ لبلاده كيف يق به الصا + 

ا تدركه الصلر الكرافيخ : 

ميك تبغر سم أنووجي اساصيسة » معزي لالم 
عذات سير لول مُبود مِنْ إخلاصه يواسيه بالعّزاء ) 

قد طم الإخلاص طريقَّ النّجاح » ولكنه لا يُخولىء ظريق النجاة ؛ 

( جَوَيْتُ غير قليلٍ » فما رأيثُ وسيلة للنجاة ة مثلَ الإخلاص » كنث أَعتَقَدٌ ذلك 
اعتقاداً دينيً » ولكنّ التَجَاربَ زادتني إيماناً ) . 


0 
١‏ يوم مه 


العف نتيجةٌ الإخلاص ٠‏ وثَّمَرَةَ التّجارب . 
من أَعْوَرَنْهُ الثّقةُ. . فلا يَطْمَعَنَّ في مِعْوان . 
رب مس في اماو وهو عنها بعد ؛ ذلك من فقد لق الما . 
أَديجُ التق رقي قِيقٌ لا يَدْيْثُ لمخالب الوَيْبٍ والظُّونٍ » ( فَحُذْ حذرَلكٌ وأَنْتَ 
7 تي كلا ينؤساتعالك وأئالق ) , 
يواسي نيا 
بالتّقة المتبادلّة تَمْشي له علئ قدم ثبت » فإذا هي بالخ حَيْتُ تريد . 
ما أَهْلَكَ أَمَة أي اال مين يجالها (ولمها كلم عراف 
خجراي ينها تيدع يٌّ مِثلّه ) . 


رقا ابلق نه . 0 دنه ,بيط فيه قلا نيه )ا به 
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الحقٌّ والحقيقة 

-ما كان أفضلّهما من كلمتين لولا أَنّهُما لم يُسْتَعملا إلا على سَبيلٍ المجاز ! 
ب يمدق نهما الأقوياء نكايةٌ بالضّعفاء أو خداعاً للتسطاء » فإن: استعملة 
بمعناهما. . فإِنَّما يَضْدُران من قَمٍ مُسْتَضْعَفٍ عاجز أو غِرٌ مَهُبول » وحيتقل 
مسي 

مَنْ أَرادٌ الحقٌّ والحقيقة. . لمر إليهما بجناحي العِلْم وَالعَمَلٍ ؛ 
يجدّهما حيثٌ يعْجدُ عن إدواكهما نطول الهواء وعفاريث الطيران . 
- يقولون : ( الحقٌ يَمرضٌ ولا يموت » والحقيقةٌ تَحْمَئ ولا تمحَئ ) ولعلّ 
التّارِيحَ لا يَشْهَدٌ بما يقولون . 
الحق ابن القوق ٠»‏ والحقيقة بقث البوهان + خفن حاك شنة اش اشر . 
فالحذرٌ من ثالث هعالة. .. 1 ْ 
- كل مدَعٍ يزعم الحقّ » وكلٌ متكلّم يزعم الحقيقة » فأين ما يُسَعيِ واضم 
اللّةِ وَهُماً وباطلا ؟! ( أنشودةٌ يترنّمُ بها كل ذي عقيرة ٠‏ ولا يَطْرَبُ لها إلا غِرُ 
أوآلمية ‏ . 


الح 

- أفضلٌ كَلِمَةٍ حَواها القاموس بين دثتِكَلِمة الحقّ » ( وفاقُ الَضيلة مَنْ ل 
يَحْتَرِمُ هذا الأَفْضَلَ » . 

انع كوف كز شين : عكر زكما عق اولك , م جرت أبلة : وقتلّ الأخ 
أخاة . 

558 الحياة حُقوقٌ مُتقابلة » وما اجتممٌ اثنانٍ إلا كانت ثالقّهما ؛ 00-6 
لِتَفْسِكَ عليكَ حقاً » ( فافْطَنْ لهذا السّرٌ السّاري في الوُجود تَعْرِفْ من أَينَ كان 
حمل السياة تقيلة 
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الصو سق بين ملحيو منتلول ٠‏ فإن خاتة رَنْدُه. . لم تَحْنْةُ يلٌ الل . 

الققوق مقديية :+ يَسْتَوِي في ذلك اَم والأفرادٌ ؛ ومِنْ نكدٍ الطَالِع 
ص الم عن الأو ني هذ البشمار ٠١‏ أب الأ جمرعة أ ؟ ف 
غاد كل لزع نحنوق أثير ير لسري سو ٠‏ لرَبح م الأولئ ولم تَفبْه الثَائيةٌ : 

مكيزا ريد : وصاة عَصْفررن بتطووايد) . 

801 5 يسارم فج سي الثرد . 

- إِنَّ الفَرْدَ جز مِنَّ الأقة د بالكل أفضلٌ من ججزئهِ طبعاً » ( فهل للأمّم 

والأفراد أذ يبهوا لهذه القضية المنطقية » موا ما مُه الحكوماث ين 
العقباتِ في سبيل هذا الانتباه ؟ ) . 

من أَلْعازٍ السّياسة وكَيْدٍ دهاقينها عِنايةٌ الحكومات بحقٌّ الفرد , 


و 


وَاستِهْتَادُها بُقوقٍ الشّعوب » وما أَجْمَلَ قَوْلَ القائل : 


الحقيقةٌ أَشبَُ شيء بِالكُرَة لا يُرئ مِنْهًا إلا الصَّفْحَةٌ المقابلةً » فين الخَطلٍ 
في الرّأي الحُكُمٌ علئ سائرها بلوْنٍ ما متلا ٠‏ اغتراراً يرْءِ منها ٠‏ يما كانيث 
ذات أَلوانٍ ٠‏ ( إن لمعي مَنْ َنْب التََرَ في كل متها م نعث كاذ معنن 


بِمَا تا قي ا 
مادامَت الأكوان خاضعة لناموس قَلْبِ الأعيانِ فلا حقيقة ثابتةٌ » ( هذا 


فيما كان من مقولة الذَّاتِ » فناهيك بما كان ين مقولةٍ الْعَرَضٍ ٠‏ وب قصير عد 
بالإضافة إلئ غيره طويلاً » . 
فكما جحت الحقيقةٌ رئّها ؟ ( لذلكَ قَلَّ أَمْلُوها ) . 


و ” 


- أيّ طريقٍ سَلكْتٍ الحقيقةٌ. . وَجَدَتْ أمامّها عَقَباتِ منّ الأَهْوَاءِ . 
دقل على ] لحقيقةٍ أن تَدْخُلَ أكواحَ الصّعاليكِ » ولكنّ الصَّعْبٌ أَنْ تَدُْلَ 
قصلو االملراك . 


الحقٌّ والواجب 
« 2 9 الى وم 
- إِنْما الحياة خقوقٌ ووجائِبٌ ٠‏ فإذا أَفْلَتَ الإنسانُ من هذه القيود. . كا 
هَمّلاً + ( وجديةيطئل عذا أن لأتجة ماع من ماء ركلا © . 
و ك2 ظٍُ ير ع 2 , 7 2 
الحقٌّ الذي لك يلزمُك حفظة . والواجبٌ الذي عليك يلزمك أداؤه » 
وكلا الأمرَئنٍ غَيْرُيسِيرٍ » ومن هنا كان العَْنُ منقّصاً » ( حاشا مَنْ تَصْب ماءٌ 


- 
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وَجْهِهِ وكان مَيْتَ الضَّمِير ) . 
- ضروب الجهْلٍ الجَهْل بالحخقوق والواجباتٍ . 
نى التّقصِيرُ في الحقوقٍ والوجائب من ثِقَلٍ وطأتهما أكثرُ مما يتأن من 
الإسبديد بهما ٠‏ وأكثرُ من هذه وتلك يَتَأنّى ل من ناحية الجهْلٍ بمُقاديرهما ‏ 
( فإلى العِلّمِ بالمقادير يا أباة الجَهْلٍ والتّفُصير ) . 
إل أية: تتعير ا ماق أ بي لهذ لي الستول: بوالرايب ين 
قَرِيبَيْنِ تجمعُهما لَسْمَةُ النَسَبٍ » أو فاضِلينٍ يَضْمّهما سِلْكُ الهِلَمٍ والأَدب » أَزْ 
كَرِيمَيْنِ يَسْترعيهما شَرَفٌ النَّفْسٍ والحَسَّبٍ . . فإنَّ أكثر ما يَتََنن ذلكٌ التقصيد من 
ناحية الجهل بالمقادير . 
7 قد ع واد وداه - 2 06 
- لقد رأيث كثيراً مِنَ الأسَّر في شقاق يُقلّها » وشقاءٍ يُظِلَّها ٠‏ فَأَنْحَمْتُ 
التْظرٌ » فإذا العاملٌ فى ذلك هُرَ الجَهُْلُ بمقادير الحُقوق والواجبات : 
تجِدٌ الأ مثلاً حقّها مد » وقد وقّاها وَلَدُها إِيّاه ٠‏ ولكنّها ترئ أنه متّتان . 
أو تراه هي مئةً » ولكنّ ولدّها يراه حَمْسين » فلا يزيدها عل ذلك شيعا » فإذا 
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بالأمٌ ترئ وَلَّدَها عاقاً وهو باد » وإذا بالوَلَّدِ يَرئ نفسّه بارا وهو عاق ٠‏ فيحدثٌ 
بينهما ما لا يجدٌر بأمٌ وولدها . 


في 
| ا 


وقسن علئ ذلكَ حال الولدٍ وأَبِيهِ » والخ وأخيه » ومَنْ عَرَفْتَ من عمام أو 
أخوالٍ » وأصدقاءَ أو شركاء . 

كقيروة الذيخ يعرفون الح ويُطالبون به ١‏ ولكن الّذِين يعرفون الواجتَ 
ويترموق بأداقد قلي ٠‏ وأقنُ من الفريقين الَّذِين يَعْرفُون ويعترفون : 

ليسي بعار أن يُخْصَّبَ حَقّكَ منكَ » ولك العارَ أَنْ تقعْدَ عن طلابه . 
( سواءٌ في ذلكَ الأمَمُوالأَفْرَادُ » . 

ع أفقل نه . 1غ عله سمو العشير آر الختن كر الكقة + 7 كلوق 
, 


جدية بمن يقومٌ بواجبه أَنْ لا يُخْصَبَ له حقٌّ . 

وحقيق يمن يجيل حقوقة أن تخخطقة أيدي الخاصييق... 

لو طالي كل ذي. حْقّ ببسقه 3 قا بواجبه. ٠‏ ليها كيرا ء من جبابرة 
الاسْتِبْدادِ في مَسْرَح الحياة . 

- مَنْ رَأَْ لنفسه حقا ثُمّ ابتغاهُ من غير طريق القيام بالواجب. . فقد خدّع 
نفْسّةُ . ْ 


و 


السب 


- من اللّوْمٍ أن تطلت ما هو لَك ؛ ولا تؤدّي. ها عليِكٌ + ( دكت 
فاعلٌ » فما كلّ يَوْم تَظَفَر بخ ) . 

قد ١‏ ني الأَيّامُ كثيراً من أُولئكَ اللّكام » فما زادّث ظنَّي سواداً في هذا 
السّواك : 
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السب 


ما كان الشَرْقِيونَ عامةٌ » والمُسلمونَ خاصة » ثُمَ العَربُ بوجه أخصن أسو 
الأقوام حلا حظا » وأكثر الأمَ ذلا وغوانة: .. إلا بعد أن كائرا أجَهلّها بالحلوق 
والواجباتٍ » ثم أكثرها إغفالاً للحن » وإهمالاً للواجب ٠‏ ( فاخفق يا قلبُ . 
وأَنْتِ يا نَفْسسٌ اذهبي حَسّرات ) . 


الحقٌّ والباطل 


- الحو والباطل لمات » وعليخ ساقيْهما قامّ هذا الوجود » ( فمن رامّها 
عاراي] ايها . فعد كلنت الطييمة ملا 4 . 


- 


- لا باطل إلا وفيم عنص من الحق . ولاحقٌ لم يُدَّسنَ فيه شيْءٌ من 
الباطل » ( وفي التّمحيص تتفاوّثٌ مّراتبٌ الرّجالٍ ) . 

سين اتدت دالاط 1 مز وفك لالطالا . 
عل أذ الحقّ لا يد تصبيرأ . 


ابباطل 

- عناصرٌ الباطل ثلاثة 5ذ: نف أمارة » وهوى مُتبَعٌ ٠‏ وشح مطاع ؛ ( وما 
أكهر هشه اللعنااس ب ! ,تقرفت لا بكرف الباطل قبيرا ؟1 ؟ . 

- للباطل طريقٌ لا يَسْلْكُهُ إِلذَ الآذنياء » ( ومثلهم الظَلَّمةُ والطّغاة ) 

-لا تَشْحَذْ سِكْينَ الباطلٍ ٠‏ فربّما قَطِعّ بو وريدٌك . 

- للباطل صولةٌ : نه لا يلببث أن يرهن : فلاقه بقلب بَطَلٍ . ( إِنَّ الباطلَ 
كان زهوقاً ) . 
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الوهم 
-الوّهم وَهِنٌْ » وليسَّ وراء الوهن إلا الفشل . 
الواهمة فوقٌ المنطق » ( فما الحيلةٌ من هذا الشّرَك الكثيف ؟ ) . 
- في حمأة الجهل تكثر جرائيم م الوهم 
- لو أُمِيطَت أَسْتا لوهم عن ميكل الؤجوو. . لَبررَتِ الحياة بغر الصّورة 
التي تراها . 


نوكيه نَ أنه أد سِيرُ أَهْوائه 3 حيّنْ كان أسيرٌ أَوْمَامِهِ » ( فإِلَى الله 
الشتكي + بن هاتيك الود » وكلنا أسراؤها » . 
- الوّهم نتيجه 0 تعَعْنٍ في الأدمغةٍ ‏ ورَيْنٍ على القلوب ٠‏ وإِنَّ المُجْتَمَع في 
ساي إل تطوييء مفيداً ؛ ( فمّن المُطَهّدْ ؟ وكيف التّطهية ؟ وأيق القطورانث ؟ 


وماهيّة ؟ ) 
ما كان الوَهْمٌ مما يَسْتَدْعِيهِ نظام الحياة . كالملح في الطَّعَامٍ : ( فلن 
انه ندرا ؛ لِعَادَ يختلّ النظامٌ ٠»‏ فإذا كان الأَمدُ كذلكٌ . قا يَسجا ةن 


هذا الملحٌ مقدارّه ) . 


العاطفة 
-يحكمٌ المرءً اثنان : عَقَلَه وعاطفئة . 
- العاطفةٌ جَذْوَةٌ في القَلْبٍ » إذا ما أَصَابتُهًا تَفْحَة. . تأَججَّتْ ناراً . 
- وشأنٌ النَّار الإحراقٌ » ( فاحذَرْ من عاطفةٍ تَحرِقٌ نارُها ما لَيْسَ هشيما ) . 
-والعقل شخلة : في الدٌماغ » إذا قارّنها الإمعان , , القت تدروأ .. 
-وشآن ثور الإشراق ) ا ْ 
وما توفت العاطفة ركها | إذا لم تَجِذْ ما تخرقةُ قَُ 


- 


1 


سُرْعَانَ ما تَشْتٌ نارُ العاطفة » وسّرعانَ ما تَحْمُدٌ » ( فلا تضع الفوْصَة 
هناك ) . 

- التّعَقّلُ بدون عاطفة قَدْ يُقْضي إلى الجُمود » والعاطفةٌ مِن غير تَعَقْلٍِ قد 

تنضي إلى الطيشى + ل( وتماء فَضْلِهمِا : باجماعهما و حفط القْوَادٌنٍ بَتَهّما ) . 

مثلٌ لتقل والعاطفة من سفينة الحياة مَكَنُ المَلآّح والبُخار . 

- لولا املاح . + فلت الطريقٌ 

- ولولا البُخارٌ. . ما شّقَتِ الماءً ومَخَرَتْ في العُباب . 

-( فل في العاطفة إِنْ شدْتَ : إِنَها مثالٌ الحركة في دُولاب الحياة ) . 
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- إن مسي م 0 
طياس ييه 08 .. 


0 


0 ت): 
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- مَنْ حَكّمَ عَواطِفَة . . فلا يأمَنْ علئ نفسه مِنْ جَْرِ القضاءِ 

- العواطفٌ عواصفٌ . 

-إذا عَصَّفَتْ ريحٌ العواطي. . تنحَى المَنِطِقٌ جانباً . 

- مَنْ يقفٌ عند شاطىء ء التَعقل إذا خلا ونفسَة . . يسيرُ مع تيّار العواططف إذا 
غَمَرَهُ مو ج الجموع . 

- على جشر العَواطف يَْبْدُ الفَْدُ بالجَمْع حَيْتْ يت يُرِيدٌ » ( وهنا يد قصل 
التطايد . ول يقداةالقطيب ] : 

- مِنْ أَفْضَلٍ ما امتارّ به الإنجليزيٌ وهو سائر في مهي الحياة أن توق 


بِسَوْطٍ العاطفة » اي يس لي اوم ارفس امم وج عباتي 


"0 


رُفْعَتِهِ الفسيحة الأرْجاء » وإذا اقتَبَسَ العَرَبيُ من حليفه هذه الخُلَة. . فما أَغنا 
كا سراما 


العيال 

الحيال © ماقدة يَلتَفت 0 عولها خط من تعر الكراء ٠‏ وأبانسه الأتراء : 
أَغْبِياء الأَغْتِاء » وأَذْكِياءِ القُقَراءِ » والعَجَرَةِ والُوَّساءِ , وَالمُشَمودَ: 
والبْسَطاء » ( وَكلّ يُصِيبٌ هنالك ما يشاء ) . 

-قرة قتا الضديعة توك الكيال . . ققد خلط (<١‏ وما أكب التخلطيع ) . 

- يَجَدُ العائمونَ في تيار الخيالٍ مِنَ اللَّةِ ما لا يَجدُها الخائصوت على در 
الحقيقة ؛ ١‏ زنقنت 5 عو أرلفت ١‏ جنا قد مولاء » , 

-إذا رَكّبْتَ قياسّك من مُقَدّماتٍ الكَيالٍ . . فلا تَطْمَعْ بنتيجة من غير نوعه . 

ب أب امم عَنِ الأعمالٍ أَقْرَبْهُنَ إلى الخيالٍ . 

- وَدِدْتُ للْعَرَبيّ أ يكوة عملي أكدة مد حياليا » كسا كلق آباؤه من قبل : 
وقماقيه القزيق. اليرة . 


اليأس والأمل 
- ما رأيثُ شيئين أَشْبَ بشيئين مِنَّ اليأس والأَمَلٍ بالموتٍ والحياة . 
-( فاختز مِنَ الضّدّينٍ أَحَبَهُما إِلِيكَ ) . 
-اليأمن يَطْوي : وَالْأَمَلَ يدشر » ولا يزال الإنسان مِنْهُما بَيْنَ طن ونشر حي 
طْرِي الثلائةَيَدُ الأيّام » ( وهذه خُلاصَّةٌ الحياة ) . 
- في القَلْبٍ قراغ لا يَخْلو عَن أحَدٍ شاغَِينٍ : اليأس أَرٍ الأَمَلٍ  ٠‏ يتعاقبانٍ 
عابع تماق قُبَ اللَّيلِ والتّهار » فإما أَنسسٌ وهناء ٠‏ وإِمّا ؤم وعناء . 
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ريّما خدع الأمل » وريّما قتلَّ اليس : 
-( فاسلّكُ مِنْ بينهما طَرِيقٌ الخوف والّجاءِ تهتدٍ إلى النّجٍ القويم ) 
- يغلبٌ أَمَنُّ العاقل علئ يأسه ؛ ويَغْلِبٌ يس م الجاهل علئ أمله لاا 
يكرك العائلٌ جبانا » والجاعل شاه : 
نا حل #النيما المُْبْدْبِ . . فَالكَيْرَةٌ والاضطراب ٠‏ والقَلَقُ والعَذابُ . 
- رُيّما افر الْأَمَلُ عَنْ تَغْرِ اليأس » وريّما انْقشّعّ سَحَابُ اليأسٍ عَنْ تم 
الأمَلٍ . 
- فَكُنْ رَجُلَ الاثنين ٠‏ لا يهُولئّكَ هذا » ولا يَعرَنَكَ ذاك ) . 


_- 


الأمل 


أَمَلُ أَلَدْ » ولا تَلذ الحياة بدونه » ( وماا لحياة إلا آلامٌ وآمال ) . 


مدا ل 
- إذا سَمِعْتَ بعامل غير آمل. . فقل : إِنَّ لنفسه أَمَلاً من وراء عَمَلِهِ » 

( ورّما كان من هذا القبيل ما نراةٌ من عَبّثِ النَّائم والوَليدٍ ) . 

و سي ؛ عل ضَويِهِ يَمْشيٍ الأنام . 

- كلّما انَسَعٌ نطاقٌ الأَمَل. . نسَع نطاق الحَمَلٍ » ٠‏ ( وَكَلٍ العكسسَّ إِنّْ شعْتَ )ع 
كذلك لا يبرح عقا يم حم ب الآخرٍ حتّئ يضيقّ عنهما نطاق 
العم » فإذا الثّلاثه في خبر كان » ثم لا يَثبت ينبت أُمامَ هذا تيار إل كبارُ الآمال 
لأْمال , وأولئك م الأبطال  »‏ فسلامٌ على التَاريخْ ٠‏ وعلئ أبطال التاريخ 
لف سلام ) . 

- كم تحت أطباقٍ الثّرى من آمالٍ دُفِنَتْ مم أَضْحَابها وما خَلَّمَتْ وراءها غَيْرَ 
الحَسّرات . 
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الياس 

- اليأمُ عَْجْرٌ أو جَهْلٌ » ( فاحذّز إِحْدَى الوَصْمَتَيْنِ ) . 

- إذا تطَوَقَ ايأ إلئ فبك . . فاغلّغ أنّما تشملٌ يَيْنَ جُوانِلكٌ قلي امرأةآو 
صَبيٌّ » أو كافر . 

- قلبانٍ لا يَدحُلَهِما اليأُ : قَلْبّ المؤمن , وقَلْبٌ الوَجْلٍ الكبير . 

000 سن عليئ حساب َفيك » آما عل حساب الشّعٍْ . . فلا » فإِنّكَ 

. ) إن أكبرٌ خيانة للأمَمٍ بَث رُوح اليس في أبنائها‎ ٠ 

وا يد بوانت 1 

- ما أَجْمَلَ الكلمة السّائرةَ وما أَجْمَعَ : ( لااحياة مَعَ اليأس » ولا يأسَ مَعَ 
الحياة! ) . 


الحطا والطيراب 

الكظا والقرات ترؤقان يدي إليهما طريقٌ الاجتهاد » وقد يكونٌ بينهما 
يَدشَدَة + فاحدَز وله القدم . 

- أَشْنَمُ ضروب الخََطَأ الإصرارٌ عَليْه 

-مَنْ رَجَعْ مِنْ نِضْفٍ طريقٍ الخطأ. . رَبِحَ نِضّْفَ الصّوابٍ . 

- بِينَ قور الخطأ تَجدُ لباب الصّواب » فاقتحم تلكَ العقبة إذا امتَرَضدْكَ ؛ 
فركما كالح القشوة عش ةالشور إلى اللباب /! 

أَصْوَبُ الصّواب ما تَعَرَفتَهُ من طريقٍ الخَطأ . 

- من لا يُوصِلّه مَوْجُّ الخَطَ إل ساجل الصّواب. . فَهُوَ أَحَمْقُ » وَأَشَدُ حُمْقا 
مَنْ يظرٌ نفسّه لا يُخْطِىء 
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التنّحاح 

- النّجاح شَجَرَةٌ ثمرها العَمَلُ » وما كَل شجر مُثمراً » فَالّمِس مِنَ الأشجارٍ 
ذواتٍ الأثمار . 

- قَبْلَ أن تفكّر في النّجاح فكّر في أَسبابه . 

ين أسياب اجاح إحكامٌ الَأ ومّضاءٍ العزيمة . 

- قلّما قشل مُلَْممِنٌ أ مْرِ كان عل بين مِنْهُ . 

- العاقلٌ يُبْطىءٌ بالفكْر ويُسْرِعٌ في العملٍ . 

- والجاهلٌ يُبْطىء في العمل ويُسْرِعٌ في الفِكْرٍ » ( وهنا وهناك سر النجاح 
وَالققل 4 , 

- مَبْداً النّجاح تَبَادُلُ الُّقَةَ » وأَمَةُ ما هنالِك ثِمَُ المَرْءِ بنَفْسه . 

ين دواعي الجا متابع لسر في طريقه | 

- ومن بواعث الفَشَلٍ التق لأَوَلِ صَدْمَةٍ » ( فليبه الشَرقِيُ لهذا السّرَ الذي 
طالما رَجَمَ به إلى الوّراء مِنْ حَيْثُ يُرِيدٌ الأمام ) . 


التتعادة 

- أي سَهُمٍ َوَقْتَ. نما الشمادة ثريف + كلقارزاع + .برهي اللثف الؤسية : 
ولكنْ هَل من مُصِيبٍ ؟ 

- لو كان للأمانيئ حَد. ٠‏ الاك إل اسان - رخا قبا ارج حير 
محدود 4 والقيات كه ٠‏ فيا أيِها المُتَسَلي ؛ | نما أذ الشعيت 1 . ١‏ 
سات الو لي أفوقين الل لاي 

-رُْبٌ سَعيدٍ في نظرك شَقَنٌ في نَظر نفسه . فأَيْنَ السّعادة ؟! 

- الكيفاقن بر وطخ سيدا . وكلدا كدري ,د فارخ عن لعي | 
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- أكبد صُنوفب السّعادةٍ ما تَعرَفْتَهُ من طريق الشَّقاءِ . 
- مَنْ مَلَكَ نفْساً هادثةٌ وقلبا مُطمَئِئاً. . كان سَعيداً . 
-رُبٌ صعلوكِ في كوخ أَسْعَدُ مِنْ مَلِكِ فِي قَصْرِ مَشِيدٍ . 
- أكثرُ ما يأتي الشَّقاء من طَريقٍ الْتِماس السّعادة من غير طريقها . 
- السّعادة تفيض من الدَاخلٍ » وقد توّموها تأني من الخارج ٠‏ ( ومن هنا 
ضَلّ النّاسُ الطّريقٌ ) . 
- كم عَنِيٌ في مالٍ كثير » وجا كبيرٍ » ٠‏ تلن لزان نوثين » فى جنات 
وأنهار . بين بنينَ وأضهار . ومزاهر وأؤتار . يات وأبكار . لم تَغتِه هذه 
السظايير : وا للبو سرك . 
- بين سعادة الأَمَمٍ وأفرادها علاقةٌ لا يجهلها إلا مَْتَى الضّمائِر » ( إِنَّ تَمامَ 
السّعادة أن لا تكونّ من قوم أَشْقِم 6 
- إن أخرَى اناس أَنْ يعد سعيداً مَنْ سَدَ قومه بشّقائه » وإِنَّ نّ أَخْرّى النَّاسِ 
أن معد شَقِيَ مَنْ سَعِدَ بشقاءِ قومه ؛ ( وما كد الأنهياء الشعداة مح هذا القبيل 
ني الأو البجاضل ».وما أقلّ الشعداء الأشفياء! ؟ . 
- أجهل الأمَم وأغباها من يَسْعَدُبشَقائِها الحََنةُ ين ايها . 
- مَنْ عَرَفَ واجبّه ثم قامّ بو, . سيق آن ينك شعيدا ( لذ سشّة الغاوة , 
وَخَنْدَقَتْ عليه مَظَاهِبْ النّعاسّة والشَّقاء ) (٠‏ إنَ أَشَدٌ النّاسِ بلاءً الأنبياء ) » ومَنْ 
يَشْكُ في أَنّهم أسعدٌ السّعّداء ؟! 


الدّياء 


الكياء توت خزي ٠‏ شُداه التاق + وَلَحْمَئة التْمَلَقٌ ع ( ما أَكْيْد لأبسيه في 


ًّ 
الآمّم المحكومة ! ) 
ع عن 0 2 نوا #»# 4 
عدت الخرائي أقة » فى كن ساعة له ليوسة ( فما شيع ما ين 
يبن ) 


6 و - 1-00 - م و 
الوياءٌ حليةٌ العاطل » وأكثئ مَنْ يَتَحَلَىْ بها مَرْضى القلوب . 
> و أك- > 7 32 عر سا اه 
لو عَلِمَ المُرائي إلئ أنَّةَ دركةٍ يَهُبط به رياؤه في نظر مُجالسيه . . لترفع عن 
ذالكَ الحضيض . 
دو ا 3 5 2 6 5 ع 57 
إذا كُسَدَتْ بضاعةٌ الرياءِ في سُوق الأمراء . . لم تصب رواجاً في أيه سُوقٍ 
ع 
بين ها يحسدة المرائي من شرف نفْسه ) ويَربحة من الخطام بفضلٍ 
ريائه . . . متؤقف عَبْنٍ لا مزضئ بولا مون أو حمق أو نيه 2 ( ولكنْ هي 
العاطفةٌ إذا ماتث . . ماّث معها الفَضيلةٌ » وقبرَ معهُما المَنْطق ) . 
اليا كأمن + سَهْباوها سَقوطٌ الهقة وموك الشّمير ؟ لذلك له يستطيع 
َنْ يتعاطاها من كان شريف النّفْس ذَكِيَ الفؤاد . 
-إِذَا َك حَدِيتُ المُرائي . . فَقَد أَوْجَدْتَ إلى عَمْزْك سبيلاً . 
اكرام كله . 


اس عر 


إِمَا أَنَّكَ غم* 
0 و ف لعج ا ا 59 
أبدع ما وْصف به الرّياء قول التهاميّ : 
تؤث القباء فقث عقا تشة ‏ فإذا اكتتبية به فإِنث غاري 
- أَوْشكُ بِمَنْ يُرائيك اليومَ أَنْ يُماريّك غداً » ( فإِنَ المرائي ابن الزّمان ) . 
الثّفاق 
ب 6 0 ا 
التفاق قئبلة ترا و يذ . 
إذا 37 تيجا يبن رقائلٍ الأخلاق : من الخيانة والغدر » والكذب 
والمكر »+ والجين والهواق: . فقل : ( هذا هو التّفاق ) . 
- التاق مَسْحُ في القلب » بيك للعكالة ؛ < الرأبئة صاجيّة خارة ضورة 
خنْرِيرٍ . 


7 


-إذا راجت سوق الثّفاق... انتشرّ فسا د الأخلاق . 
3 ولول الث المسحكريً. , لانن كيه د مِنّ الحوانيتٍ في تلك السُوقٍ 
المشؤومة ) . 
-لا يَنْمُو زع أمَةِ حتئ يزكر من دَغَلٍ الثفاق . 
-عَدُوٌ غيرٌ موافق خَيْدٌ من صديق مُنافق . 
- حُسْبْكَ مِنّ المدافق أنه عَدُوٌ في ثوب صّذيق + فلا أنث تأمن مَكْرة ٠‏ و 


- التاق أَفتَكُ جُرثومة في جسم المجتمع ؛ ولا دواة لهذا الداع مِثلّ 
الشّجاعة الأدبية تحت حماية العَدلٍ وراية الكرئية . 


- لو جبة المتاققٌ حين يتاقق- . لَعَرَقففَ فى سيره » وكان غِبْرة لغيره > ( فلا 
بع إذا كنا في عُشّرائه : إنّهم شركاؤه في ذلك ) . 

- التاق رأ م مال الحَوَنةٍ والجُبناء » وإنما تربحٌ صفقتُه في سوق البسَطاءِ ؛ 
وطَغام الأمرَاءِ » والسّمَلَةِ والأذنياء . 

قل للذين يقولون : ( ليس فوق الكفر دَنْتٌ ) : فأينٌ يَبْقَى الثفاق 
( والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسْفَلٍ من النار ) وما داة الأسفل زراة +1 


الحياء 
الحياءٌ وازْعٌ وُجْدانيقٌ ؛ لذلك كان شحْبَةٌ مِنَّ الإيماتٍ . 
- قَدْ يَجْمَحُ بالإنسانٍ غَيْهِ فلا يُضّْغْي إلى صَّرْتٍ الأذيان » ولا يَهِابُ سَوْط 
السّلطان » فإذا بالحياء يكبح من جماحه 1 
- فل إن شعْت : يَرَعْ الله بالحياء ما لا يَرَعٌ بالقرآن ولا بالسّلطان . 
لولا الحياءٌ. . لأشكلّ نِظامُ الحياة . 
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- لو رفع الحياءٌ فتهاترٌ النّاسُ يفعلٌ كل ما يشاء. . فَمَنْ يَكْفُلٌ للحياة حُسْنٌّ 
لظام ؟ ! 

-لا تقل : ( الحكوماث ) , فَهِيَ بَحْضٌ أُولئكَ النَّاسِ . 

-ولآ تقل : ( الأذيان ) ٠‏ فإِنّ الحياء شعبةٌ من الإيمآن: . 

لولا الحياء. . لكان المجتمع فؤضئ . 

اله التّعاطي قطب رحى الاجتماع ؟ فلو لم يقمْ بناؤه علئ ركن 
الحياءء. . لعجزت عن حفظ كيانه ألف حكومة في بلد واحد » فسادت 
الفوش؛ + وووققف تحن الأعمال. , 

السياة بن انا التظسااه دوزلا وأو اسقليا كن نا خلينة : 

- الحياءٌ بقع من نور » سّداه الحشمّة ٠‏ ولّحْمَيْهُ الهَيبَةٌ » وأَجْملُ ما يكون 
على وجوه التساء . 

-رُبٌ حياءِ ضَرْبٌ مِنَ العَجْز » فاحذر أَنْ تصاب بمثله . 

- تجمّلْ مِنَّ الحياءِ بمقدار ما يمنعٌك من الفِسْتٍ , ولا يَمْنَعَكَ مِنَّ الرّزق » 
إلا رزقاً تَشْريه بماءء وجهك ٠‏ أو بماء ضميرك . 


الصّدق والكذب 
بَيْنَ الصَّدْقٍ والكذب حَنْدَقُ طالما دُفِدَتْ فيه الحقائق . 
لأَنْ بح بسكين الصَّدْقٍ خيرٌ مِنْ ن أن أَْبَحَ بسكين الكَذْب : 
- كل عِلَِّ في جَسَدٍ المجتمع تنتهي إلئ جُرئومة واحدة : هي الكَذب ؛ 
( ولولا رَجاءٌ التّوَكُوْ علئ عصاه. . لاسْتَعْصّت على مرتكب الجريرة خطاه ) 
- ما عجِبْثُ من شَيءِ عَجَبِي ممن يكذبُ الأكذوبة لا يجلبٌ بها مَغْنمآ : 
ولا يدفم مَغرماً : وها يكل هذا بقليل + نوها تكفا داق 4+ “سوج الكرية ‏ : 


زف 


- لولا الكَذْبُ. . لأعورٌ السّاسةً رأسُ مالٍ يَتّجرون به في سوق السّياسة . 
( ولكنه كذبٌ مُرَحْرفٌ » وأكثر الرّبائن في تلك السُوقٍ هم البُسطاء » وأهلٌ 
المطامع والأهواء ) . 

- مّن عُرِفَ بالكذب . . كفئ عارفيه مَؤونةَ شرٌ ته » ( ولكنٌّ الطّامّة الكبرئ عند 
المخلّظين ) . 

-لا شرف لكذوب ولوعّدّ مِنْ أَهْلٍ الشَّرَفٍ . 

-عَوَدْ نَفْسَكَ الصَّدْقَ تنج مِن مَهُواةِ الكذب . 

- من شرف نَفْسٍ المَرْءِ صِذْقُ لَهْجَتِه . 

- الصَّدْقٌ مَطِيْهُ النّجاة وإِنْ لم يُؤْمَنْ عِثَارُها . 

- لولا الصَّدْقُ . . لتناكرَ التّامِْ فاختلّ نظام الحياة . 

-إِنَّ الصَّدْقَ مِنَّ الحياة قَطْبُ رحاها . 


الّحمة 

- لولا يَنْبوعٌ يتفيجَرُ من القَلْبٍ نَتَرْجِمُ عنةُ بالّحمة. . لَنَضْبَ ماءٌ الحياة وعاد 
الرَّرْعٌ خطاماً . 

- الرّحمةٌ سر من أسرار الحياة ٠‏ إلهيّ ؛ استودّعَةٌ الله القلوب » ولكنّه سد 
غايض ٠‏ أَلَيْسَ عَطْففُ الحيوانٍ على فَرْخِهِ مِن طيرٍ وبَّهيمةٍ ونم وشاةٍ رحمة 
وسرًاً غامضا ؟ أَيّ غاية يَدْجُو الحيوان من وراءِ ذلكَ الحنانٍ ؟! ولماذا يَنْنَهِي 
بالاستختاء عنه ؟ قربّما استنكر بَعْدٌ مِنَ الفرَخ أبَواه . 

اثرلة القسمة. . اتوم ييا السياو 7 لنت السيلةً قافمة ييحفظ 
التَوع ؟ فلو ترّعٌ الله" التحمة مِنّ القلوب. . فهل في استطاعة مولودٍ أن يتمتع 
بالبقاء وهو في بدءِ حياته مُحتاجُ إلئ كل شَيْءِ » ومُعَرَضُ لكل شيء » ولا يَقَِد 
علئ شَّئْء » كآنه حَجه “علي قارعة الطّريق ؟ ) 


/ 


لئن كان العدلُ أساس المُلك.. فإنَّ الحم حجرُ الرّاوية من ذلك 
السام .. 
الحياة مزرعية : اها الدّمع ٠‏ والّذي يخمّفُ من المُصاب أن الدُموع 
التي َجودُ بها سحائب الرّحمةٍ أكثرٌ من الدموع التي تسيل مِنّ ابوس والعّناء ١‏ 
( ولولا ذلك. . لجلّ الخَطبٌ وعَمَ الشّقاء ) 
- لولا الرّحمة. . ما درٌ ضَرْعٌ » ولا نَمَا زَرْعٌ , ولا ترَعْرَعٌ مولودٌ . ولا تم 
ماسو . 
- إذا قَسَا قلبّكَ علئ مَنْ دوك . . فاذكز رجاءك رحمة منْ فوقك » لعلّكَ 


0 


تَفَجُرُ يَنبوعاً من صَّخْرٍ . 


التّواضع 
د ميد عا قيل. فى التواشع : « طُوبَىْ لمن تواضع من غَيْرٍ مَنْقَصةٍ وأكك 
نقْسَهُ من غير مَسْكَنةٍ » (٠‏ ما أجل عنذه القيرة .وما أَبدّع1 ؟ : 
- ويوم يفقَةُ المسلمون عامةٌ والعربُ خاصّة مَغْرَئ هذا الحديثٍ الشريف. 
يومئذٍ يخلع الشَّرقٌ ر بق الذّلُّ » وَيَرْفلُ أبناؤة بثوب عر قتشيب ء: 
- التّواضع شأَنٌ الكبراء 2 ولا يكون متواضعاً من كان وَضيعاً , ( ولا ينبغي 


أذوكوة ؟ . 

توأة ضع الشَّرِيفٍ شَرَفٌ آحَدُ » ( فاحرصن أن تجمع بين الشَّرَقيْنِ إِمَا كنت 
شريفاً ) . 

- أَحْوّجُ النَّاسِ إلى التُواضع الرُعماء . 

دواع في غير محل ضغ . 


- ليس معتى التُواضِع ي أن تجهلَ قيمةً نفسك , ولكن أن تتجاهلَ ذلكَ من 


2/6 


”م 0-4 ا م لي ٠‏ 8 و م 7 
حيث : وإلا.. جمعت بين الضعة والجهل . وكانت همّتك دون 


- إذا أذ تواضمٌّك إلئ مَمنٌ كرامتك . . فاجتنث وَصْمِْتَه » ( وأَكتَدُ ما يكونٌ 
2 ور 
ذلك مع اللئام 4 ومثلهم الجهّلاء ) 5 


8 ل بير وت 


-عجبتُ للوّضيع يُسمِّي نَفْسَهُ مُتواضعاً » وأعجَبُ منه مَنْ يُسمُونه كذلك . 


الكبرياء وكبر النّمس 

- كِبَدُ النّس شيءٌ » والكبرياء شيء آخر » ولكنهما لدى الجهلاء من 
المتشابهات: . 

- كن كبير النفس تستغن عن الكبرياء 1 

- المتكبّد مّن رفع نفسّه حيث لا فضيلة ترفعه » ( والكبْر دمغ الحقٌّ , 
وضمط الثاين ) : 

- التكيّدُ ينه عل صاحبه بالصَّغار » ( ذلك بِأنَّ التَّعْلَ تكلّف ٠‏ وإِنّما 
بعلب الثّىة فاقذه ) . 

- كِب النَْسِ حجابٌ من الدّنيئكةٍ » وأكثد ما تكون الدّنايا من صِغار التْمُوسٍ » 
( قاعس' لولدك أن يكون كير التفسى أو ضهيرها ) . 

- كَنْ كبيرَ النّفس تكن كبيرَ الفعال » ( إِنّما يَفْحَلٌ الكبير الكبية )230 . 


: هذا شطر بيت من قصيدة للمؤلف من استنهاض العربيّ لإحياء مجده » وصدره‎ )١( 
73 كن كبر الفمال إن #مت قرفيا ين د نك 0م‎ 
: ومنها‎ 
نما المجد ني ظلال المواضي حيث تشكو من الذكور الذكور‎ 
. ) ذكرئ حبيب ؟( ص10‎ ٠ ينظر ديوانه‎ 


ك'/ا 


- بِينَ كبار الثفوس وصغارها حدٌ للفضيلةٍ يجهلةٌ كثيرٌ من النّاس : 

دهاز التُوس في الأكة جراتيمع سُوءِ في جهمان مها ٠‏ ( وما أَكثر حولاء 
فى الأمم المحكومة! ) . 

دصغة النلس ينتدفي سُقوطً الهمّةَ » وما وراءً سُقوطٍ الَهمَةٍ إلا الهوان . 

- رب صغار التُّوس في طيالسةٍ كُبراء » ( ولن تفلح أمة مه يكثد فيها أَمثال 
هؤلاء ) . 

- سل المستكبر بماله | ااا أعطن ؟ ع وسلٍ المستكبر بعلمه : 
د عم امي وي اير سي 
يكونا قد فعلا. . فحسبّهما إعياؤهما عن الجواب ) . 

- في الأمّمِ الجاهلة يكثرٌ صِعْارُ الثثفوس ؛ وفي الأمم العالمة يَكَثْدُ كبارُها . 

- ( ذلك بأ العالم يغر رفُ قيمة نفسه » أما الجاهلٌ فِيَجهَلٌ كلّ شيء حنّى 2 
لله د 
شيب الثنيا ماطلة جزلا 6ب قل عرام» ( از ماج لت 
الحقاء ئق من هذا القبيل في بلاد الجِهْل ) . 

م :لقي قل الرسطو: لزنا استدحيق لا لعو . . فلا يفوتنّك قياس 
بينهما 4 إلا . 3 سَدْتَ الأمر إلئ غير أهلهِ , فَعوَضيّه للفساد ؛ ( إِنّ ضغار 
شرل تويز لأسا . 
الصّغائر » فإ اشتبة أنه صاحبك عليك . وك را وه 
الّافذة ب ينك لك علئ دخائلها » وله أبو الطَيْبٍ حيثٌ يقولٌ : 


وتَعْظَمٌ في عَيْن | لصّغيرٍ صَغيرة وتضَّعْرٌ في عَيْنٍ العظيم العَظائِمْ 


- من أرادَ أَنْ يَعْرِفٌ كِبَرَ النَمْسِ ومجانيه » وصِعّر التَّفْسِ ومآسيه . . فلينظز 
إلى العَرَبِيّ في يَوْمَيْ إقباله وإذباره » ( فإلى الله المُشْتكئ من حاضر لا يَقَبَلُ 
القياسَ علئ غابر إلا علئ حدٌ النَضادٌ » . 

-.ومتن يأذنْ الث" للولد الشفيد أَنْ يغارٌ لميراث أبيه فيَسْتْرْجمَ حَقَا مُعْصويا . 
تدا لوي ؟ 


الصّبر 

- الصّْدُ من عناصر اليُطولة إلا أن تشوبه مَسْكنةٌ أو ذلّة . 

- الصَّبْر مَحمودٌ إلا أن يهان دينٌ » أو تمسنّ كرام » أو يُخْصَّبَ حَقٌّ » ( وفي 
مقدّمةٍ الحُقوقٍ أن تكونّ حُرَاً في وطن حر ) . ( فهل انتبه لهذا المسلمٌ 
والعربئٌ ؟ أم لما يَبْرحا بَعْدُ في سُباتِهما العميق ؟! ) 

الصية دك أَوُله ؛ ٠‏ جُلَّو ره ء ١‏ ولك بين المبعد] والمعه' مراحل فلم 
أَنَيْاَها القائروث ؛ . 

- إذا عضَّكٌ الدَّهرُ. . فتجمّل بالصَّبر إِما كنت كريماً . 


: شطر بيت من قصيدة للمؤلف ؛. صدره‎ )١( 
ولقند عبرث على ابلك وبا‎ 
: وكان مطلعها‎ 
شرَّالطباع لجاجة وغرور  ومن الرزية أن يسود حقير‎ 
: ومنها‎ 
ما ميس الأيام. تير لياسها “وب الوّماق على اومان قير‎ 
. ) ينظر : ديوانه 1 ذكرئ حبيب »6( ص97‎ 
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- الصَّبْرُ حلْيَةٌ البُوّساءِ » ( فَلْيَحْذْرْ فاقده أن يَجْمََ بين عَطْلَيْنِ ) . 
- يقولون : ( الصّبْدُ مفتاحٌ القَرَحٍ ) » فهلاً شرطوا لذلك معرفة به لباب ؟ 
وإلا. . فربّما خدّع الم نفته » وكان المسيرٌ من غير مَصير . 

كم صابرٍ أخطاً الطَّريقَ فانتهئ به الصّبْرُ إلى حاف الَْرٍ وما نَقَمَ لَه 
ولا شَمَئ عِلَّهَ . 

-آفة البَلوَى الجَرّعٌ » وآفة الُغمى الغرورٌ » ودّواءً كلَيِهِما الصَّبْدُ . 

نسَمِي الحبتلئ صابرً إذا لم يَجْرَْ ٠‏ ولا نسمّي المُذ كذلك إذا لم تطَغهِ 
النَعْمَةُ » ثم لا نثنِي على الثاني تَناءَنا على الْأَوّلِ » وما الأَوَلُ بأحْوّجَ مِنَ الثاني 
إلى الصّير ح بولا أحق مقة بالقياد! 

إن النين يرود علي تواعب الإقبال لم لا يتكروة بض الشرى أقل 

من الذي تطبرو حايق نوامي الإعباز فكلا يََضُوق بريق الشخرئ + <3, لوقع 
بطي ونا أن ياه تق » . 

السياة وانة ه بوالسيعيي زنك , لبلتا فاق ينامي الإسارايع هذا لكا 
01 تسْقَّ بماءِ الصَّبِر جذورٌه ؟ 

- بِحَسْبٍ الصَّبْرٍ أَنَّ لكل عمل صالح أَجْراً مُحدوداً ما عداه » اذْكُرْ قوله 
تعالئ : ل إِينابوَقَ اضرو َم ير ساب 4 . 


الاعتزال 
- إذا صم أن الحياة حَرْبٌ. . فالاعتزالٌ هَزيمةٌ » ( لكن الشرط صحيح , 


-الاعتزالٌ ضربٌ من الانتحار » ولكنّه أكثذ منه جُبْنا ٠‏ وأَقَلُ جُئونا . 
-كم معتزلٍ لو وَجَدَ مَجالاً لهواه. . لمشئ على بَطَيِه» وانعَمَسَ في الدّهماءِ. 
-رُبٌ اعتزال أَشْبَةُ شْبَهُ بتجمّع الأَسدٍ للؤثوب ٠‏ فحبّذا الكرٌ والفرٌ ) . 
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الاعتماد على التّفس 

-عتوان رجولية آلمرء أععمادٌه علي نلسة . 

- لولا الاعتمادٌ على التّفس. . لاتتهّت سلسلة الاتكال بين البشر بما يُمثل 
المجتمع ( دار العجزة ) » فلا ابتداع ولا اختراعً » ولا حضارة ولا عمران . 

دهن اعصمة علرم غيرع. + كان ميهمكاقٌ الظلٌ من الشاخص ٠‏ ومح اانفسّه من 
لَوْح الوؤجود » ( فيا مَوْجَودُ ؛ كيف رضيتٌ فية أن رن عدا 19 ؟ . 

- هما أعميان : أعمى بَصَّرِ يعتمدُ على عَصا » وأَعْمَئ بَصيرة يَعْتَمِدُ على 
لسار مقلع : :3 وإإنما الفرق يها أن الغا قَيو فور » . 

من اعتمد على نفسه. . سلخ قوة من ضعف » ومن اعتمد على غيره. . 
يي ا ا سن 
قويا وآدت ضعيق » أم أن تكون ضعيفا وأنت قوي ؟ ) . 

ما أ أَبناءُ التْبلاءِ إلا من وجهة الاعتماد علئ مَجْدٍ الآباء » ( فكان المَجْدُ 
َضْيَئة') للمجد ) . 

لولا سوءٌ الاعتماد في سلالات الأمجاد. . لتضايقٌ مقدمٌ العصاميٌ عند 
التّزال » ( فلا قتلّ قتيلاً » ولا أصاب سلبّه ) . 

عست المصايرة افتكار درت على الكأسيس + وعست قريتة عاراً عجره 
عن الُشبيد » ( وملاك أنْرهما في ذلك : الاعتماةٌ على النفْس وَعَلانه ) . 

- من أجمل ما قيل في الاعتماد على الس قولُ الطغرائي : 
إِنَّمَارَجُلُ الدُنيا وواحِدُها من لايُعَرّلُ في الأنيا على رَجلٍ 





٠ يقول المؤلف : نعلجُ أننا هنا قد صغنا ( أفعل التفضيل ) من الرباعي علئ خلاف القياس‎ )١( 
5 ولكننا لم نجد كلمة تقوم مقامها 3 ولكل كلمة مع صاحبتها مقام 5 فكرهنا فرط الجمود‎ 


و / 


الاعتماد على النّمْس في الأمم مثلّه في الأفراد » ( فل فلتَنتبة مه لهذا الأ كه الع 
ريك الحياة ) + 

لن يستعيد العربئٌ مجده حنَّْ يعتمدَ علئ نفسه » متوكثاً علىئ عصاه » 
متركلة على الله ١‏ كما فعل آباق .من قبل + فأورثره ذاك المجد العظيم ): . 


التّوَكُل والاتكال 

التُوكُلٌ شيءٌ » وما يسمونه الاتكال شي ءٌآخر » ( فليفقه ذلك من يصفون 
الإسلاء بأنّه اتكالية ؛ ويسفون المسلمين اتكاليين ) ؛ 

- بين التُوكل والاتكال من القسَب0؟؟ نا بين الحُشَجّعْ والمكيّط ». ( فانظر 
كيف > يشدهون حقائق الدين الحنيف ل كان العباين تمائلةً! ) . 

- التّوكُلُ مفتاح الأعمال » ومهدٌ الآمال. أما الاتكال.. فجمود في 

الوح » وَل في الأعصاب . 

التَوكُلُ استمدادٌ من الخالق عند مباشرة العمل ٠‏ والاتكالٌ اعتمادٌ على 
المخلوق بداعية الكسل . 

الَوكلُ شرعيّا غيرًه وضعيّا » ( وبسكين الالتباس بينهما انتحر 
المسلمون ) . 

-الوى لم يكين التي السسااسين حي الكل . لكفاهم سلاحاً صارماً في معترك 
الحياة » ( ولكنّهم أَخْطّؤوا فهمّ معناه ٠‏ فكان أَشْبَه شيء بالسَّهْم المُرْتَدٌ نحو 





)١(‏ المّسَبُ عند علماء المنطق أربم : ( التباينُ ) » ( والتمائل ) » وهما معروفان » و( العموم 
والخصوص من وجه ) » وذلك أن يجتمع الشيثان في مادَةٍ » ويفترق كل منهما في ماد » 
و( العموم والخصوص المطلق ) : وهو : أن يجتمعا في مادّة » ويفترق الأعم منهما في 
مادة . 


م١‎ 


- التوكَل أن تعمل معتقداً أَنَّ من ورائك قوءٌ خفيّة تُعيئك على العمل , 
وتمهّدٌ لك سبيلَ النْجاح ؛ فتزداد جرأة وتشاطاً : ٠‏ لا أن تقعدّ عن العمل , 
وتلقي زمام الثّاقة علئ سنامها . فإذا هي ضَالَّة أَوْ مَسْروقةٌ لا تذري أَيْنَ 
ها » ( ولشمانَ ما بن النَّهضٍ والقاعدٍ ) » ثم صلواث الف على القائل : 
« أغقل وَتوَكُلٌ » . 
نكل الوك للمسلم في مزاولة الحياة مَتلُ القرّةِ المعنويّة للجيش في 
ميادين القتال » .ولكنًا أسأنا الاستعمال » وإِنْ كنت فى ريب .من ذلك. . قتدير 
قولة تعال' : # ومن َكل عل أ هو حسبةإا لَه َيل مرو قد جَحَلَ أ 0 
كَدَرَا . 
- إِنْ صم أن التُشْجيعَ من أكبر بواعثٍ النّجاح . . فإن عقيدة التَّوكّل في 
الوإسلوع من أكبر المكنكعات ؛ ,رلك جتان مو أشنع المشبّطات ١‏ ( فمتئ ٍ 
تقض غباز الجهل والخمول ؛ بتقسل عاقدج اللجرهرة من تأكواة 4 ونيا 
عصااسيوقها سيركيا الأول 8 , 
رُحْماكَ يا مُسْلِمُ يا ابنَ الثور وربيب الظلام . 
فووسمالة يا قري #يااين التركا وسفيل لقره . 
الفضيلة 
- الفضيلة زهرة ناضرة » ولكنّها محاطةٌ بالآشواك . ( لذلك قل أهلوها . 
وك مس وهنا | . 
- التمسث الفضيلة في كلّ مكان : في دور العلم ومعاهد الفنّ » في مرافق 
الصّناع وحوائيت التّجار؛ في بيوت الكبراء والأغنياء» في قصور الملوك والأمراء. 
- فما وجدتها إلا حيثُ وجدثُ تمثال الأخلاتي مُزْدانا برهو الهلّم . فعلمك 
أنَّ الفضيلة * شى #أغية ما يظلثه كقية من النّاس .. 


للها 


دُنْ لي ما حويت من عِلْمٍ أو فعلت من خير. . أعرف ما لك من الفضيلة » 
( وإلاً فَليها ‏ وليس عليك السّلام ) . 

تكثد الفضيلةٌ حيث يكثرُ محترموها . 

ما قتلّ الفضيلة مثلُ إنكارها » ولا قضئ عليها كلّ القضاء مثل احتقارها ؛ 
( وهي في بلاد الجَهْلٍ مُذْكَرةٌ محتقرة في آن واحد ) . 

مَكَلُ الجاهلٍ وَرَبٌ الفضيلةٍ َكَل الحُفّاشٍ والثور 

إذا أَردتَ إحياءً أََةِ. . فاجعل شعارها هاتين الكلمتين : لا سلطة إلا 
للنظام » ولا ميزة إلا للفضيلة . 

خيد صنوف الفضيلة المفاداة » ( وقلَّ المفادون ) . 

- لتهككَ الفضيلةٌ » ولا يهئكَ موضعْها ٠‏ ( فربّما كانت في طِمْرٍ بال » 
ورداءٍ مرقوع ) . 

ما أَجملّ الفضائلَ إذا يعدت بالقراضز 20 وما كان أَجمُلٌ العربيٌ أَزمان 

رفلٌ منهما بثوب قشيب » فأفاض على الكونٍ نوراً » أما اليوم. . أفطمة يالك + 
ووفاض خالٍ » : تقل من مطارق ويمائه خاي ساق ظلم ولام » ثم لا يذود 
ع حرشي + ولا يلتسية الود . 


8 ع 
-هى حجر الرّاوية من بناء الحياة » وأول مّن يضعها يَدُ الأمّ . 
- لو أَنصفَتٍ القوانينُ لأَحَذتٍ المرَبي يجريرة الموك ه. تشوكتهما أي 
العقوبة » ( ويومئذ لا يُهُمِلُ طفلاً أولياؤه ) . 





(0) يريد بالفضائل : - فضيلة » وهو ما كان ملصوزا على :الذّات ؟ ويريد بالفواضل : 
فل : جمع , ضل 
الفضل » وهو ما تعدئ إلى الغير بالخير . 


الله 


- للتّربية عواملٌ » تبدأ من حجر الأمّ » وتنتهي بالسياحةٍ » وكّلّ في الشّرق 
من تِيسّرَت له بأسرها . 

- من لم يجدٌ غير الزّمان 0 . نان فيه أن 3 يُسمّول بطلاً * ( وما أكدة 
أمثال هؤلاء في الشّرق! ) . 

- التّبِيةٌ غير العِلْم وي إكليله الؤضاء , 

د للم من قير توق سلا مسعوم . 

- التَّربِيةٌ طابَع » فيا شقاءَ المُرَبَى إذا كان نحاساً . 

- إذا سحت الثّربية. . استحالّث ملكةٌ في النّفْس » ( فانسفث هذا الطُورَ إن 
استطعت ) . ١‏ 

- إذا ساءَت التَّربية. . لا ينفعْ معها العلم مهما كان غزيراً » ( قد يتجادلان 
في حومة التأثير » ولكن الغلبة للتّربية في الغالب ) . 

- إذا رأيث علما كاملا فى شىء عن مخايل النقض . . ففدّشى عن الكربية ؛ 
( فإن التَّصَ لا يأتى من وجْهّة الكمال ) . 

الما الترجيةً يد الثربرة الابججماعية + قلا عسديت سمحت 320 الثاني 
يكقون للدم سهسا فكت الأول نور + 

- تربيةٌ الفرد تسوقه إلى خدمة نفسه . فإذا اجتمع بمثله. . كان كل في واد » 
فيفترقان علئ غير شيء ٠‏ ( ومن هنا تفشلٌ المشاريع العامّةٌ » ويخسرٌُ المجتمّع 
مواهب مُنوّرِيه ) . 

-رْبٌ شعبٍ يشكو قحط الرّجال وفيه رجال » ولكنهم يجيُنون مجتمعين ؛ 
وينشطون منفردين » فيراهم ك( لارجال ) ٠‏ ولو تَدَبّر. . لشكا ققد الّرب 
الاجتماعية » ( وفي أنقاض الاستبداد تجدٌّ هاتيك التّمائيل ) . 


- 
0 


- من أَرادٌ إحياءً شعب . فلب كه قربية أبيافه + 
-!ن توحيد الثّربية وَالتعِليم إكسير حياة الشُعوب ج: 


44 


الولد 

- ولدّكَ جَرْءٌ مناكٌ ؛ فياكلٌ + إنحتة لجرقك .ها تشاء : 

- الولد نعمة وفخار ». أو نقمة وعار » والخيارٌ إليك ٠‏ مادام زمامه في 
يديك . 

الصَّبِنُ في العقد الأول لغز يصعب حلّه » وفي العقد الثاني مول اشتدٌ 
غليانه » وبطل التّربية من يفهمه حَّى العشر » ويصونه حتَّى العشرين . 

د للكريية أدواز وأطوار . 

- فإذا روّضت ولدك » ثم أدبته وعلمئَهُ : نم هذبته . فقن اقاشببت 


ما عليك ٠»‏ ولم يبقَّ إلا أن تدعه حرا . 


الول وآيواء 

صق الولد. علا أبويه أن لا يدغاه أعول ٠‏ حثّرة إذا فاجأه المعترك.. . كان 
قتيلاً أو أسيراً . 

- وحقُّهما عليه أن يخدمهما بالسّلاح الذي جهّزاه به . 

لقد عرف الأبوان أَنَّ لهما علئ ولدهما حقاً » فهل عرفا 
كذلك ؟ ( وإِنَّما لكل وجهة ) . 

- ليس بد الوالدين إلا من قبيل الوفاء لدَيْنِ سابق » ( فأكثرا من ذلك أو أقلاً 
ها الوالدان ) . 

- قلّما أ سد الوالداق تربيةٌ وليهما ته لقيااهيه عقوقاً . 

- بك بوالديكٌ ؛ ليكونٌ ولدّكَ بك بارا . 
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له عليهما حقا 


/0 


الم 
-الولك صور قشر من أكه ١‏ فلطر أقروكرة الأمل مق 
- رُبّ والدة تقودٌ ولدها إلئْ غيابة جِبٌ وتظنٌ أنها ذاهبةٌ به إلى روض 
نضير » ( وما أكثرٌ أمثال تلك الوالدات في الشرق ) . 


- إِنَّ أَوّلَ درس يتلقفه الولد من قم أُمّهِ ‏ فيا ويحه إذا كانت دروس جهل 


- 


وغباوة . 

الأَمُ مَتَلُ الحنانٍ الْأَعْلَْ ٠»‏ ولكنْ طالما أُورثَ هذا الحنان شقاءً إذا لم 
يُقارنه العلم . 

- الوالد.قرمة 5 وول تعن تديها إليه قبل وُجوده أن يحعار له لت 


العنبيت ) وذلك حجر الم ؛ وخيرٌ ما قيل في هذا : ( تزوّجوا ذ فى الحجر 
الصالم 4+ ودف ميد ممين وَألْطفٌ إشارةٌ الحديت للألقر ؛ » إزاكم وغضراة 
الدّمن ( فإِن العرق دسّاس )ا . 


الأسْرَة 
لللأكواخ تأثية علئ تربية الأفراخ . 
-يَشْبُ الطفلٌ علئ تقاليد أسرته » ثم تمحو الأيامٌ ما تشاءُ وتقْبتُ . 
نوقما ألسنيت البرية ما أصلحت المدارسة : ٠‏ ثم يُلقون التّبعة على 
المدرسة ٠‏ أوالمعلّم المسكين . 
كلما قوول قسية شربيقة يد المدرسة ع وتكقةء بالتقى البيت . 


1؟6/ 


الأمُثال الشائرة 
الأمثالٌ في البلدان نموذج وترجمان ٠‏ فإمًا يزدرينّها مُرْدر. . فلا تفوتنه 
اهل . 


عنوان ٠‏ وأوضح برهان ) 1 
د #نيقلك قال رين عَإذًا بفبعة بوكلجتون منها بسر تقلمة ١‏ كليه )ا + ومقل 
هذا المقدار يحوي كلمة ( حمار ) » فذكرث حديقة الحيوانات . 


د فخ سن اتربية الأطفال أن جيرا عا صق عن الأمثال 3 ( ولا ويت أن 
القبية آخَق بالك مع الطغير 4 

- إذا استوت الخاصةٌ والعاقة فى الأمثال.. . فهما أمغال » ( فأجذرٌُ أن تكون 
من أهل الحشمة والثّقافة » والأدب والنَّهذيب ) . 

- إذا رَوَيْتَ أَحسنَّ ما حفظت » وحفظت أَحسنّ ما اقتنيت » وزأفقنية سر 
هنا وأنيعة, : فقد دللت من نفسك علول أدب ونبل وعقل 5 

7 5 - 5 2 3 و ٍِ ّ 

- رئّما بلعث بالمثل السّائر تصيب به المحز ما لا تبلغه بكل ما أوتيت من قوة 

العارضة ( وفضل البيان ' 


الأناشيد 
الأناشييدٌ تقاريد » لها على الأفراخ #أثير نيد + ( ولاسكّها يوم يستشيد 
البغاث ) . 
- قيمة الأنشودة للتّلمِيذ أن يفْقَه اليومَ معناها ؛ ليدركٌ غداً مغزاها, 
( وإلاً. . فما أغنى المدارس عن أصوات الببغاء! ) . 
- ما دامت الغايةٌ من الأناشيد زرعٌ العواطفب الشَّرِيفةٍ في قلوب الصّغار. . 
فلا يفوتنّ الزَّارِعَ حسنْ انتقاء البذور . 


/ا/ 


أ ات اللي . 5 وجرا أ دي لاطرب ؛ 3 إذا مشت قراظل الب 5 
سا ا ؛ بارا بد بجو ودسلا ٠‏ فيبلغ 
بها حيث يريد ) . 


المقاارس 

المداروس مني قور وثار » وقد اا تأكل ناما إلا الهقتيم . 

- المدارس دور العلم والفنّ » وقد لا تخلو من الجراثيم » ( فاحذر من 
عدوى الأخلاق هناك ) . 

- أفضلٌ المدارس ما جمع بين العلم والتّربية » والفن والنَّهذيب » ( وقليلٌ 
ذلك الأفضل ) . 

- بين طريقي المحكمة والسّجن طريقٌ ثالث لا يؤدي إليهما » ذلك طريق 
المنوسة . 

- لو خدمت دور العلم بقدر ما تخدم معامل السّلاح . ٠‏ لأطلق كثير :من 
الشّجون , وحُقّفَ من عنائه واضع القانون » ( ولكن لم تشأ ذلك مدنيةٌ عصر 
الثور) 

- العدايس سلاح الأعم الفسقة : ل قذلك: بأبلها جبائيرة الاسعدك + 
وعفاريت الاستعمار ) . 

ح البق الحكوماتٌ المستبدة القلاع , والأمة الضّعيفةٌ تبني المدارس ٠‏ 
والنّصرُ لحملة الأقلام في هذا المعترك الرّهيب . 

لَبْسَتٍ المدارمن التي تتح أدمعة مفكرة اقل سن السداوس الس تحرج 
أيديآ عاملةٌ » ( إِنَّ حياة الأمة لا تتجُ بفريق من أولئك دون الآخرين ) . 
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إِنْ الآمّة التي يكفيها مئتا مفكر لا يكفيها مليونا عامل » ( فلتستكثر من 
أتهما شاءت » وهي التي تريد الكفاف ) . 

المدارس مغارس ٠‏ فانظر في أيّةَ تربة تغرس ٠‏ وأيّ ثمر ستقطف . 

خابت أمَّةٌ لا ينبت في مدارسها غير عشاق الوظائف . فإذا هي مسارح 
لففقة ؛ وسعامل أزياء » وسقول اتكال . 

مع ظن أدمعة الكّلامي3.حقائب . .. .ققد أخطأً سبيل الُعليم : إثما هي مّرايا 
تَصَّقَل ؛ لتجِتليل فيها صُوَرٌ الكائتات: . 

- العلم روح تنفخ . لا مسائل تنسخ . ( فلينتبة لذلك المعلمون 

- مَنْ عُنِيَ بحفظ المسائل وجهل شأن الملكة. . فقد ضلّ طريقٌّ العلم . 

- لا قيمة للعلم من غيرٍ عمل » ( فالتمسن منّ المدارس ما يعقدٌ من حبلٍ 
الحياة طرفيه ) . 

مَتَنُّ التّطِرياتٍ لا تنتهي إلئ عمل مَل الأشجار لا تأتي بثمرٍ » ( فاحذرْ من 
المدارس ما تذعَبُفيها متاعيك سدق ) . 

من كرَّن من دماغ اله لتلمِيذ نظرة مفك ؛ وريشة مصوّر » ووثبة متَجَمّع . . 
فقد خرج من العهدة » ووفى اك لتعليم حقه . 


العشراء 
- إذا آلقيت حبل الطّفل على غاربه . . فلا تأمن عليه من سوء العشير . 
- ريما فعّل بالطفل عشراؤه ما لا تفعله مدرسته وأرلياله 2 ( فاجهد أن 
يكون عشير ولدك معواناً لك لا عليك ) . 
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أَنْسُ ولدك بعشيره أكثر من أَنْسهِ بك » وإذا امتزج الوُوحان.. فليس 
اثالث عليهما سلطان » ( فاحذرُ من روح هناك خبيث ) . 

- نت مرآة عشيرك ؛ ( فاحذر سوء الاتطباع من سيّء الطباع ) . 

- عجبثُ لمن يخشئ عدوى المرض من الشَّقيم » ولا يخشئ عدوى 
الأخلاق من العشير - 

- من سمح لك بعشرته . . فقد برز لك عن قشرته » ( فإن جهلت عشيرّك 
كنت غبياً ) . 


دهم الغبارة أن يصصل المره عقي سه اسيم 1 أواقودر أن لا يعفد أن 
يعلمه . 


اعرف عشيرك في غضبه ورضاه» (فرْبٌ حَمّلٍ في الرّضا ذئبٌ في الغضب) . 
- إذا رق ثوبُ العشرة. . شف عن ذات الصّدور » ( وهنا المزالق ) . 
-الطرة راق : ملح القنبامم ٠‏ ( ولا تلد يذوته لذ تنوم » . 
من الوم أن ينشر بساط العشئرة بعد الَْيٌ + ( وإِنّ يذ تمعد لمل .ولك 
جدير بها أن تقطع ) . 
أفضلُ العشيريق .+ عن وسح حماحيه ؛ ( فاغير أن تكو فاضلا أو 
قيرلا ) , 
-رْبٌ عشير مجلبةٌ عار » ( فإمّا عاشرْتٌ. . فأحسن الاختيار ) . 
- أُولُ ما يَبْدو الوَفاءُ بَيْنَّ العشيرين من أكثرهما كرما . 
د وأنل عا لزن الجقاة عن أشسا اما + 3 ناكما اسفاة اللزنك من 
الكرماء حتئ يكشف عَنْ وجهه القزْدُ ) . 
- في غَذْرِ اللِّيم بالكريم ما يَجْعَلَهُ سُوءَ مِثالٍ » ويِتَجَاوَرُ بالجريمة حدّ 
بينهما : ( وهنا البّلاء ) . 


نفس التق الشتداء وأفول ٠١‏ (جشفاة نوق ها أقر اللبيق: 1 
وسيقول معي كذلك كُلُ من عَلّمهُ الآيام , وآلَمئْةُ التجاريب . 

كنث أقولٌ لرهين المَحِْسَيْنِ : ما حَمَلَهُ على أَنْ يقول : 
قل يسائر الإتفواق بك و قافن #تواربسةفوانا 

إلا أنه كان من فئة المُتّشائمين . 

وكنثُ أَقَولٌ : إذا أَحَذنا بنصيحة الشَّبْخ . . كتفت تطعدة التقوسرة لحالفت ؟! 
وكيف تتَقَارّبُ لتتكاتف ؟! 

حتّئ إذا سَبَرْتُ العَوْرَ » وأماطث يد الأيام الثّقات . , سبك فى خيرة بيخ 
الشبخ وفعار بيد ٠‏ نشل بن حين إل حين بقولي سي أولٍ الحكيمين : 
إن شق أن يلخ د ظنّكَ كله فَأَجِلْهُ في هذا اليكلراد الأغظم 


البيئة 

البيثةٌ ين أكبر عوامل التّربيةِ » ( فاحذرْ من جانٍ غيرٍ مسؤول ) . 

- البيئةٌ سَيدُ جارف » لا يَدْتْ أمامّه إلا الأبطال » ( وقليلٌ ما هم ) . 

-رُْبٌ سابق لولا ضيقٌ بيئته. . لكان المجلّي في مِضُمار الحياة . 

كي أَسَدِ استَْصّث عليه بيئته أن تكون له عَرينآً » فكان فيها ثعلباً . 

- يتلوّنُ الماءُ بلونٍ إنائه » فإمًا شد رجلٌ عن صبغة بيئته. . فاعلم أَنّ فيه شيئا 
من عَنْصّر البطولة . 
ٍ - أَشَدُ النّاسِ عَم وأكبرهم مُصيبةٌ مَنْ ضاقّث سماء بيئيِه أَنْ تَسَمَ وَحْيَ 
أفكاره . 

- كم من أبناء بيئة قَضَوًا شهداءها ثم ذَهَبَتْ دماؤهم هَدَراً » ( القاتل 
مجهرل » وَالظَبيتٌ جاعل ٠‏ وول الم اَهَل » . 
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وإِنَّ أمثالَ هؤلاء الشّهداءِ في الشَّرْقٍ لكثيد » ات ع سا 
سأقضي شَهِيدَ الجَهًا من أهل بيع قَضَوًا شهّداءٌ الجَهْلٍ لم ب يُفْقَهوا أمرا 
يمر بهم خيرٌ الحياة وشرّها فما عوفوا كيرا أ ولا أنكروا شرا 


العسلك 

لكل مشلّك رامخ يقد لها ريه ٠‏ ( والكمؤدٌ عقوف أو شَلوذٌ » . 

- بن تماق عل شلك , شهدي آنل" يصب إلية . 

- ربما ل شلك لطاقحٌ ليث من خواصّه » ( فالشدودُ عن مثلها صَرْبٌ 
من الإطراة بإسايج المسلك )- 

-ما كنت مُكّخِذاً مَسْلكاً لولا شيءٌ فيه علئ شاكلتِكٌ » ثم تَرْدادُ تلك الجاذبية 
جلا وطبيقا . 

مناهجٌ الحياة شئَّئ » فاختز أقْرَبَهُنَّ إلى فطرتك » ثم استقم . 

دونك ذى مشلك عار علول متتسبيه + 

ما أفسدٌ ملكا مدل الدّخلاء فيه » ومن حقٌّ ( الدٌودة الزّائدة ) أن تقطم ؛ 
وإلاً. . الث بمفة الجمد كله , 

أكبة ما يكونٌ الدحلاء في المسالك الفكْلئْ + ( والمَوْردٌ العذث. كنيز 
الرّحَام ) + فيا قصيبة علماء الأبدان وعلساوالأديان ٠‏ بل يا مصيبة المجتمع عن 
جناية الدّخَلاءٍ على القلوب والأزواح . 


الأقوامٌ كالأفراد : ذاثُ غرائرٌ متباينةٍ » وخصائص متمايزة » كوَنتهُنَ 
* ىة, 
عوامل شتى . 


لل 


- لكل قوم شخصيّةٌ خاصة منتزعةٌ من هيئتهم العامة ٠‏ ولكلٌ فردٍ من تأثير 
تلك الشخصية تصية , 


- ما انتقلَ من الأصلاب | إلى الأْحام لابٌ أن يَدَعَ أثراً تعجر عن مَحُوه يد 
التّربية » إلا أن تكوّن منه الأحقاث خُلقاً جديداً . 
و 


ا 32 0 0 “ةيماس 1ك 
الامم لا تبيد ٠‏ وَإِذّما تذوبُ واحدة في بَوْتَقَةِ أخرئ 5 
نجر 


٠‏ ا نا و- -ه 
- إذا تجرّدَت أمَّهٌ من كلّ غرائزها. . برئث منها ذمّةُ التّاريخَ » وتحوّلَ معها 
ا , 
0 
5 انقطاع السّلسلة بين أَمَّةِ وتاريخها سان من الوجهتين : المادية 
والآدبية . 


قيعية الئل ور الي + يقي اناق ٠»‏ فإذا أَرَدْتَ أن تعرفٌ 


برق نمع يقبت إلين ارم عيف لا يهاز لهي 8 

ريشي مسي 

- قل لمن ينتسبٌُ إلئ قوم وهواه مع خرين : أَرأيتَ حُواراً يَدَعٌ النَاقةَ ويتبع 
سبو وي مو امم كر 

- إذا جَفَوْتَ قومَكٌ في سَبيل آخرين. . فلا تأمَنْ أَنْ يَجْفُوكَ الآحَرون ( مَتَى 
ها كتيسن كليو الطياه © ٠‏ 

- إذا بعت قومّك . . فلا > يشْريك الغرباءٌ إلا شراءً الابقٍ : عَقَدُ عَبْنِ » وصَفْقةٌ 

خاسرةٌ ( فاربَاً بنفسكَ يا حَةُ أذتكون عدا © : 

- اجهذ أن يكونٌ لقومك كيان ؛ لتكونٌ زغرةٌ في رَوْضٍ أَنّْف » لا تناك يد 
أئيمة » ولا يطمع فيك عابر سبيل . 

-إِنَّ شرقّك الشّخصيّ لا يتعدّئ معكٌ حدوة مَنْبِتِك » أما شرفكٌ القوميٌ . 
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فلمامة الى #علك حيما شكلة أى قلت + فاحيذ أذ يكوة للك عل الخد 
الجيذوة , 


وغ بو ا 
إليك : ولا يجعليك 4 للك كان عر جليس. . 

- فيما تنبت الخقول من الشّجر مثمد وعاقر » وفيما تغطي من الثّمر شهئٌ 
وغَيْدُ هين » وفيما تبت من الزّهْر شَّذِيٌّ وعَيْدُ شذيٌ » كذلكٌ مَثَلُ الكتب ومثل 
ما حو من أواب ولصرا. » وقول وتتتول + قاف ما يلد ممه : «يطيب 
ويبجة 6 و الى عناا بير معظر ا + وسناة مغيرا .. 


الكلم الخالدٌ في الكتب عقد في جيدها ثمين ‏ فقاحرضن أن تظقر بالقلاقد 


والعقود . 

- ذا رميك الكعابّ من ينك وما ببدك ممه شية. . ققد أجد مبك 
وما أعمذاة . 

- قبل أن تنظر في الكتاب انظر في أي مان كتب » وفي أي مكان » وتحث 


تأثير 4 لتكرن سين بئة نيبا تأخذ عند أو تُعظيه + ( لا دست تطوين القيام. : 
واختلافٌ الغرف والعادة باختلاف الأقطار والعصور » ثم اذكر ١‏ الصّابىء ' 
حين كان يُلفْق وَيُتَمُقُ ) 

5557-2 
يلمس ثعباناً وهو يلتمس عيداناً . 
- قيمةٌ الكتاب ما حواه من علم نافع , أو أدب جم » أو نفوذ في أعماق 
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7 2 و‎ ٠. 

الحياة بنظراتٍ حكيم ٠‏ ( فإن خلا من مثل ذلك . . فغثاء يقذفه السّيل إلى ساجل 
الفناء ) . 

- إنما تظهر قيمةٌ الكتب القيّمةِ إذا قُرئت بتديّر وإمعان . 

- عند كثيرٍ من النَّاسِ لأَجْلٍِ أن يكونّ الكتابٌُ قيّماً يجب أن يكون قديماً . 
( فكنْ مع القليل إذا وُرِنَتِ الحقائقٌ بمثل هذا الميزان ) . 

لا تَخْدعِدكَ فيخامة الألقاب علرة ظهر الكعاب ٠‏ ( فريّما كانث من قبيل 
إعلاثات التّجار وأضحاب الشّركات ) . 

2 وص , ه 0 2 2 داعي 

وف المؤلف حُرْمّته » واعرف له فضله » ثم لا تأمَنْ خطأة » ( فإنه مثلك 
إقساق. 4 . 

[13 احعقك كنبا فى كلمة.. تقذ عض تنه + قل تتتكير مهما 
افتنيث ) . 

- في نقد الكتاب تظهر قيمة الكتاب » وتسريح الطُرّة يزيدها حسناً . 

إذا غاظ موّلفاً نقدٌ كتابه. . فهو إما مغرور ٠‏ وإما غيرٌ واثق من نفسه 
( يخاف كثرة الزيِف ) . 

- إِنّما قَسَدَتْ خميرة العلم في الشّرق مُذْ صارٌ النْقدٌ تقريظاً » وكثرت في 
هذه المحكمة شهادة الزّور » ( يَرْحَمْ الله الحريريٌ وأضرابه إذ نادّئ على 
مقاماتة فى سوق الاعتراض ) . 

- - 2 5 مه هعبة 0 ِ 

- لو تمكنتُ من إحراقٍ كثير من الكتب. . لتقرّبْتٌ إلى الله بهذا العملٍ 

الصّالح . 
5596 2 5 ا ع ءًَ 92 و 

ما لكثية . 
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الرّوايات 
- الُواية هي الحقيقة في ثوب السيال » ( والعَبْقريٌ من أَحْسنّ البرَّةَ وأتقن 
الطراق) .2 ْ 
- لا يُسْتَعْمَى عن الرُواية ما دامتٍ الحياة هي رواية . 


هيز الوايات ما جتضك يبن نبال القضق: وشكة الكذوك ؛ وحن 
العاف + اقوس ؛ رأفاسةاتورا: 

-رُبٌ رواية جلبّث غَوايةً » ( فاحذرْ على الأفراخ من هذه الفخاخ ) . 

إذا اتّقدت جمرة الشّباب ٠»‏ غلم مرجل الطيش :. وحمي وظيس الترق. . 
فاخش على الفتئ من حُلّم لذيذ توجيه إليه روايةٌ غراميةٌ » ( وأَحَنُ من الفتى 
بذلك الفتاة ) . 


- ربّما انطَوَتٍ الرّوايةُ على سم ناقع » ودواء ناجع » ( فطوبئ لمن استضاء 
واثرر ووه الماش 4 

- إذا غلبتكَ حلاوة الهَزْل علئ مّرارة الجدٌ اماماي ب 
الرّواية » ( وإنما أوجد هذا الأسلوية ليكون أبعث بعت على التّشاط » وأعلقّ 
بالقلوب » وليست الغايةٌ من الهَرْلٍ في الرٌواية إلا أن يكون قنطرة عُبور إلى 
ما فيها مِن الجدّ ) . 1 ا 

- من أفضل التّصائح التي تجبُ للمربّئ على مُرْشده إذا ما رآ مُولعا بقراءة 
التوايات. ؛ أن لا يقف من قراءته عد جدود اللئه ٠‏ ذو أ المرلعيق 
والمولعات » ثم ما أكثرٌ الغافلين عَن ذلك والغافلات ) . 

- رُبٌ راسب في نتيجة الامتحان وراسبة حال دون نجاجهما وَلَعُهِما 
بالرٌواية » فكانا لزملائهما درس عبرة » ومثَّلا لأنفسهما شرَ رواية . 

- نِعْمّتٍ العِبّرة وحبّذا الهدايةٌ إذا صاب القارىءٌ العَرَضّ من الرّواية . 
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للحياة مواردٌ ومصادرٌ » وبواطنٌ وظواهرٌ . 
وللحياة أشكالٌ متقاربة » وصُوّدٌ متضاربة » ومظاهِرُ متباينة . 
ثم للحياة أسرارٌ وألغارٌ » وصدودٌ وأعجاز » وتمكينٌ وإعجاز » ولها 
مراوّغات ومُخاتلات » وآلاعيبٌ وأعاجيب . 
فإذا أَطلّتْ بك الرَوايةٌ علئ كل هذه المشاهد بنظر نافذ » ورُوح يَقَظَى » 
وذهن مُشُحوذ الغرار. . فلتِعْمَتِ الرواية هي » ونم الوّاوية أَنْتَ » وللرّوائي 
عليكما الفْضَلٌ المَشهود 
لقد أهدئ شكسبير إلى أَمّته ما أطفاً ناراً » وشَعّ نوراً . يعلد كقرا : 
وأورت فَخْراً » فَمَنْ لِلعَرَبِ بروائي مثله يستفزٌ الرّاقد ؛ ويستنهض القاعد ؛ 
ويبعثُ الأموات ٠‏ ويجمء الشَّنَاتَ » والعربٌ أَمّة الخيال » وأمة العواطف ؟! 
- إذا فح من روح التّاريخَ في جثمان الرّواية » وقيس حاضِرٌ بغابر. ؛ واو 
المُّوسَ من ذلك مُحْامدُ. . فقد لا يصحْبُ علئ موتى العُصور أن تبعث من 
التيور + '( أ سلسلة رواياتِ ابن رَيْدانٍ. . فما هي عن رسالة ابن زيدون 
يبعيد ) » ( كلاهما وليدٌ مَوىَ في التَّْس » وحاجة في نفس يعقوب » وإِن 
راجت في سُوق التّجارة وكلشدني أَغْيْن كير من الأغرار ) : 
عَجِيت شأ لعي » لقد بح نفشه رواية وما بح عاكفا عيئ رواية أَبِي 
زد الهلالي » والمَلِكِ الظّاهِرٍ » أو عنترة بن شدّاد مثلاً . 
والاأعصة عن ذلك : أن أعصابّه تهترُ حماسةٌ لهذا الجاهلي الشّجاع » 
ومضارب سيف البدّار » ولا تهترُ غيرة علئ نفسه من لطمات اذل » وصَفْعات 
الهّوان » يُؤْلمْنَ صفحاتٍ وجوه بووّباه ‏ ( #عذلك. تكون الأقهء م الخاملة إذا 
أقياما اليل » وكرلأسا الجمود ) : 
من قال : الأَدَبُ العربيٌ تنقصة الرّواية ٠م‏ قال اكلم هبن نير 
لمثل هذا ما قد قلنا لمثله : فأينَ أَنْتَ من الهمذاني والحريريٌّ ؟ 
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منهما روائياً في مقاماته ؟ ثم أين أنت من كتاب : ٠‏ ألْفُ لَيْلةِ ولَيْلة ؛ » وقحّة 
المُهَلْهُل وأمثالهما ؟ فإن لم تكن تلك الكتبٌ روايات. . فما عسئ أن تكون ؟ 
إِنَّ أدبا العرب قَدْ هاموا من ذلك كما تر في أودية قن يوم كاف الكرث ماما 
في واد من الجَهْل » حافتاه ظَلْم وظّلام » ولكنا قد اعتّدنا أن تر كلّ شىءٍ 
عنتناغير شيع ع أطيعها ( لا شيء ؟ . 1 


الجرائد ‏ والمجاّت 

- الجرائدٌ للسّياسةٍ والأخبار والسواذث للشواسة والاخبار : 

- المجلآتُ ذخائر » والجرائدٌ مواردٌ ومصادر » ( وما هذا الفرق بينهما 
١ "07‏ 

- إذا أَسَفتَ يَراعٌ الكاتب. . فلا يَلْتَمِسَنَّ في المجلاتٍ مَطاراً » ( فإِنَّ هذا 
الفضاءً لا يصلحٌ إلا للشُسور ) 

-الجوالة اليه الا ريد ا( وإ اميق شريية. 

الجرائدٌ تشرئ لا تَسْتَعارُ ٠‏ ( أَمًا إذا تناقلَتُها الأيدي اقتصاداً. . فهناك 
الخزيٌ والعار ) . 

متن أعرل عليل وا ينيف . د ستينسيهاني.» لي القن لنت . 

4ك ريدلا تير لأأشاريها نيدم كان اكه ايليا + قم للا ككرا الأنسقا 

سيا ا او 
وقائدٍ من الأمّة » فم المّسؤول ؟! 

- تك تقام تقال .ود قوفف لا يني فيه الجة هن الول + 3 ولسة تل 
هِذًا الَْمَرَ كانت الجرائةٌ الهّزلية ) . 

- من أمارات جهْل الشَّمْب أَنْ تَكْسُدَ فيه المجلاثٌُ العِلْمِيَةُ مِنْ حيث تلقى 
الجرابة الزلية لدية ثئنها .. . 
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_ دب مجلَّة مرآة اجُتلاء » ( فاستكْد: مما يُهدي إليك ثمرات العقول » 
وثريك صُوَّرَ الكائنات ) . 

يَْلُمُ صَّوْتُ الجرائد حيث لا يَبْلُمُ صَوْتُ المجلاتٍ » ( فيا شقاءً المسامع 
إذا كان الصَّرْتُ من أنكر الأصوات ) . 

إذا أَطلّت الجرائدٌ من عل . . جَعَلَتْ أنظارَ الشَّعْبٍ مُوَجَهَة إلى السَّماءِ ٠‏ 
( فطوبّئ لأخرار الطَيْر إذا أَحْسَدْتِ التّْريد » وحَلّقَتْ في أعالي الفضاء 6 

- نما يَرْتقي الإنسانٌ بالئلَقّى عَمّنْ فوقّه » فمِنْ وَجَائِبٍ الصّحُْفٍ أن تصعدّ 
بالارعه » لا ألدتؤيطاهي إل مستواة . 

تين قطني شر ب الا بد أن تَنْبَقَ يده من أريجها . كذلك تأثيد اصح 
عَلى النَاشئِينَ » فليكن العَرْفٌ شدي . 

ء قبا بحب للثافنة عن الضحعف أن قير ألقارها واس أق. تع مث 
ألسعها + وتجلر من صائحة آدابهاً + (١‏ فماعذ رسن يقول: : « هله لعة الجرائد ؛» 
ينتحل للهفوة بذلك عذراً ) . 

- في صحف العراق ما د نُُ على الذكاء العراقيّ » وَيبشَرُ بِمُسْتَْبَلٍ لامع إذا 
قيس حاضِرٌ بغابر » فكان قَطْمْ هاتيك الأَشْواطٍ في عَقد واحد ٠‏ ( وإني لأرجو 
في العقد الثاني أن يبلغ أحدهما نصاب كماله » ويدخل الآخرٌ في عداد الاثار 


القديمة » فتحصل الصّحافة العراقية علئ جائزتين إذا أقيم مَعْرضْ لمثل 
ذلك ). 


السّياحة 


التباعة مدريية الحاة ة الكبْرى ٠‏ وخر مُؤدُب هناك الزّمان » و على درس 
ما يُلقيه أن الكائنات » )0 ىا مقادير الاستفادة. ٠‏ تحتف حَسْبّ مراتب 


الاستعداد ع 
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- مادام مَصدرٌ عليك مَظَاهِرَ حواسّكٌ . . فلَنْ تَسْتَغْنِيَ عَنِ السّياحةٍ إذا أَرَدْتَ 
أن تزداد علما ؛ ٠‏ ( وعلى المسلم أن يتدبر رَ قوله تعالئ : « أفلر سبوا ١‏ في الْدرضٍ 
فَتَكُونَ لحم قورب يع قِلُونَ يبآ 4 ١‏ كيف عد السَيْرَ في الأرض سَبّبآ لاجتلاء صورة 
لعفل في رايا الوب . 

د إقا قبع المزه في.ذانه . سَمينا معتل ولا تمتحة تَمْتَحْهُ هذا اللّقبَ إذا ظلّ قابعا 
في بلده » مع أَنَّهُ أَحَنُ به في الأخرئ بمراتب ٠‏ ( لَشَّتَانَ ما بين دار وبَلّدِ » وبين 
َلْدِ والدّنيا أجمع ) . 

- بِينَ المَهْدِ واللّحْدٍ خُطُوات ما كنت لتتعدّاها » ولكن بالسّياحةٍ يُبِارَكُ لك 
في مّداها » ( فاخت أن تكونّ طويل العْمُرِ أو قصيرّه ) . 

رت أ سرار لا تتكشف إِلآَ لِمَنْ جاب الأقطار . 
- إن أ اناس بالشباحة تن بده شوق بالثياسة ٠‏ ويحملوت الْعَلَم . 
يلوق على ساب الك . ( ومِثْل رجالٍ السّياسة في ذلك رؤساء 
الآذيان ) . 

الَو لو يكن في الثيائسة أكبير أمر . . ما حَضْنٌ عليها كتابُ الله » فاذكر قوله 
تعالىئ : 9 مَسِيِوا فى الْأَرْضٍ» » وقوله : #3 ومن مُبَاجِرَ في سَبيل الله يد في الأرض 
آنا و4 . وأمثالهما في القرآن كثير . 

- ربّما كانت السّياحةٌ من نتائج الرُقيٌ كما أَنَّها من يَوَاعيِهِ » فإِنّا نراها تكثرد في 
الأَمَم الرّاقية » وتَقلُ في الأمَمٍ الخاملة . 

- وفي حياة العصها"؟ في دَوْرَيْ إقباله وإذباره من ذلك أَوْضْحٌ مثال ؛ ومثله 
العرْبِينٌ بعدّما انعكَسّتٍ الحال . 


)2600 كان العرب يشرقون ويغربون يوم كان السفر قطعة من سقر » لا بواخر ولا قطار » ولا طيارة 
ولا سيارة » ولا برق ولا بريد » وإنما يقطعون السهول والجبال على ظهور الخيل 
والجمال » ويحملون الأثقال فوق الحمير والبغال » يركبون البحار الطامية تحت رحمة * 


١١و‎ 


السّياحة مضمارٌ فَوْزٍ 5 ومرآة عِرْفانِ 5 حتّئ للشرائع والأذيان . 

لولا الهجرةٌ التَبُويةٌ إلى ( يَعْبٍ ).. ما نَشّرَ الإسلامٌ لواءَهُ علئ أكثرَ مِنْ 
شق المسورة فى حقب + وإلولا رحلة ( إظرمي إلى روي ), ؛ ما قلت 
المسيحيّةُ بلادٌ الغزب . ْ 

ولقد سافرَ الإمامٌ الشّيبانيُ من بغداد إلى الكوفة فبدّلَ قولّه في الأبار » 
ورحل الإمامٌ الشّافعيٌ من الحجاز إلى العراق فأخحل بالرّأي مع ( أَهْلٍ الرّأي » + 

حتّى إذا رَحَلَ رحْلَتَهُ الكبرَئ إل مصر . . كان له قَولان : قديم وجديدٌ » ( إن 
في ذلك لذكرئ لأولي الأباب ع وإِنّ في ذلك لعدوة لصرعق الخُمولٍ 
والجهود ؛ . 

اليو ام » ذات أبواب ولصواك » وفيها قصل وفضول ٠‏ فخل 
الخير » ودع الشَّرّ » ولا يَعُوتنّكَ يبن صحيفةٍ سَطر ؛ ٠‏ فإنّما هي غرّر أَوْ عِبّرَ » 
عمد لا جُهَييه ) البكير ٠‏ ثم كُنْ حيثُ تر » لا حَيْثْ تر » وَحَيْثُْ تَسْمَع ‏ 
لاحيثُ تُسْمّع » إلا أن يكون مَنْظرَ أدب وحشمق » ومَخْيرَ فط وسكمة ‏ 
وتعرّف وتنك ٠‏ واحخذر المعرّفٌ والمنكرَ » ولا تتجاوّز مَعروفاً إلى تذكر : 
والْحَظ مواقع أَمدَاِك في إخجاِك وإقدامك ٠‏ وتجامّلٌ ولا تجْهّلُ » وتغافلٌ 


ره بوي 


ولا تقل » وخْفَن كل غباب وكأنكٌ على الشاعل لم .يبل لك ثوبث ٠‏ ولم يَهْمَرَ 





الرياح العاتية » وتنقطع بهم الصلة والأخبار عن الأهل والديار » أما اليوم وقد توحدت 
الأفكار بالكهرباء والبخار » وأصبح السفر زيارة الجار للجار. . فقد حَبّبَ إليهم سقوط الهمة 
عُقَرُ الدار 5 إذا هم خاندون جامدون ٠‏ لا يُفيدون ولا يُستفيدون ٠‏ فكأن الأحياء أمواتٌ ٠‏ 
وكأنّ القصورٌ قبور » ورحم الله القائل : 
إذا الميرةٌ لم يورك قصرازة عازه فعناا لخو إلا المقنيث غة لذ 
يق انعري لوغ باطالد رن مطيظةة دايع عش مهما له 14 بولكن الذي مرق لي 
حقائبهم غيرٌ ما حملاه . 


م هام 


لك كاهل 2 وبَعْدَ هذا وذاك فادّرِع الصّبْر » وطهرٍ الذَيْلَ 3 ولق ليمير : 13ل 
بذك مِثْل خبير ) . 


َفْضَلٌ ما يتزوٌدُ السّائحٌُ : عَيْنٌ يَقْطَىئ » وفُؤادٌ دكي . 
وخيرٌ دُسُتور يَرجع إليه : قَوْلُ الجاهليٌ الحكيم : 


وَمَنْ يَْتَربْ يَحْسَبْ عَذُوَاً 50 ومَنْ لا يكورم نَقَسَّهُ لا ئْكَرَم 


العادات 

َكل عنادة عِلّدٌ + ( قما أَكد المَوضى + قُناها أَبِل الأساة) 

-مَنْ َرَعَ عادة. . حَصَدَ خُلّقآً ٠‏ ( فانظر ما أَنْتَ زارعٌ ) . 

- قَوْلُ العامّة : ( العاداث قاهراث ) كَلِمةٌ حكيم تأصَّلَتْ في التّمُورس . 
وزادث وسوخا مُذ سارث مكلا ٠‏ ( فليّتها لا قيلّث ولا ازداد سُلطائها بذّلك 
قَهْراً) . 

- إذا ما رأينا العاداتٍ تتغلّبُ على الأديان. . فما الحيلةٌ إزاءً سُلطانها 
القاهر ؟ ( وكثيراما نري ذلك ؛ . 

العادة كو لذ يشش الأأجبايرة الجذم + .رعظماة الوس + 3 فانظر أي 
نَضَع نفْسَكَ مِنَ الجبالٍ الرّاسيات ) . 

- مَنْ خَرَقَ عادة. . كان بَطَلاً » ( وَهَلٍ المُعْجِرَاتُ غَيْرُ خَرْقٍ العادات ؟ ) . 

فلك : 

فما كان حَسَنا. . فده حُسْنآ وعَضٌ عليه بالتُواجلٍ . 

مساكاة ضيها.. أطلة بالأتماي وار عمة القلان . 

وما خلا مِنْ تفع وَضوٌ. . فالاحتفاظ به دليلٌ الوّزانة . 

( علي' أَنَّ التّقاليدَ الموروثة والعادات الجبْتقلةَ تُمْطِي صُورةٌ من حياة الأيّام 


ميل 


الخالية » رَيّما يَعْجِزْ ص تصبرييها َلَمُ المؤرّح على صَفحَاتِ الطروس . 

في حُقولٍ التَّربِيةِ دا تثر العادانة ٠‏ وتفكةٌ جُذوكها : ١‏ فيا شقاة عن وَجَدَ 
هناك حَنظلاً ) . 

شد الوَرَئْ تمككا بالعادات هر النساء + ( فقوم هذا الضَّلّمَ الأغو 00 

اسْتَطعْتَ ) . 

58 الأَمَم الجاهلة يَكْْدُ السَّْء مِنّ العادات » ( فما أَشَّدَّ الحاجة إلى 
الإطظواق ء برعا أشطكلق يا حياة . 

سلامٌ الو علئ باب مدينةٍ الهلّمٍ حَيْتْ يقول : (١‏ لا تتؤدوا أبتاءكم علي 
آدابكم » فَإِنّهُم خُلِقوا ِرَمانٍ غَيْرٍ رَمانِكُم ) . َه لَدُسْتورٌ حكيم , ٠‏ لو خعبل به 
الآباء والأكهالك:. . لخمَّفوا عن الأَوْلادِ كثيراً من أَعْبَاءِ الحياة . 





» يشير إلى الحديث الشريف » يرشد صلى الله عليه وسلم ته بذلك إلى الرفق بالنساء‎ )١( 
. وذلك مبلغ جبلّتهن‎ ٠ واحتمالهن علئ علاتهن ؛ إذ لابد منهن‎ 


١١ 


الحقل الثالث 


الأديان 13 أهل الآديان 


الحقل الثالث 
الآديان و أهل الآديان 
6د 6و 


الآديان 


- الأذياث شرع للإصلاح » وَامَتَعْمَلّهًا يتوها للإفساه ( إل من 
عَصم الله) . 
الَدَّينْ شرع دك الآذيان تأمرُ بِالخَيْر ‏ وتَنْهّو عن عَنِ الشّرٌ » ( قَليئّقٍ الله 
الرّوّساء » زلا شوشي | عل عباد الله ؛ ليضربوا ىر الأرض بِصَوْلَجِانٍ 
السّماء ) . 
- ل لَمْ تثيْتِ الأذيان من طريقٍ المَنقولٍ. . لَوَجَبَتْ من طريق المَعْقول ؛ 
( ليكون للإنسانٍ وازع وُجْدانِيٌ في مُعْتَرَكِ الحياة ) . 
ربّما كان الدّينُ غريزة في البَسرٍ ؛ إن لا نَجدٌ إنسانآً يستغني عن 
الرجدانيات مهما كان ماديّاً . ( إن الذي لا يعَحَدْثْ من طريقي الدّينِ . قَدُ 
تحن من طريقي الأخلاق : وكلاهما 0 وَجَدَانيٌ َ الذي لا يَمْلِكُ دينا 
يَحْلِف ؛ بمُقَدّساته تجذة ه يَخْلِفُ بشَرَفِهِ أو بناموسهٍ . ولكنّكٌ لا تَجِدُ مَنْ يَحْلفَ 
دشو وزو ملك نول لاضن جديما] . 
- ْقْ بربٌ الدّينَ ولو كانّ مَعْبودُه حجراً » ( فرّما كان أَهْرَنَ مِن غَيْره 
شَرَاً) . 
علقي 11312 لك بر انتمل تأشن ء رولا تلشسى . 


ود ال 


الدّينُ غَُْ بيو ٠‏ فلا تكونٌ أعمالّهم جه عليه » وإِنّهُ من تَبعتها لبراء . 


١١ /ا‎ 


- 


- رب أَدْرانٍ لَحَِتِ الأذيان فكانّث سلاح جُحود أَوْ إلحاد , ( فَلَينْتبهُ علماء 
الآديانٍ لهذا الأَمْرِ الخَطير » . 

-ما جَنَئْ على الأذيان مِثْلُ الجُمودٍ على القشور حتّئ اع ينوع اللباب. , 

إِنَّ الؤجوع بدين إلى جَوْهَرِياته أفضلٌ خدمة يُقدّمُّها لعباد الله رؤساؤه . 


الدّين والشريعة 
- الدِينُ حَقٌّ » والحَقٌ لا يتعدّدُ » فمن أَينَ جاءً اختلاف الأديان ؟! ( نّم 
اختلمَتٍ الشَّرائِعٌ » فالْمبَسَ الأمر على البُسطاء » وزاد في هذا الالتباسٍ أَهْلُ 
الأطواه » اذك قول النبي العربيٌ عليه السّلام : ( الأنبياء أبناءٌ خَادت ؛ ديئهم 
واحد ء مو أعيائيم فقن ) 
- الدينُ بين ار وَعَبْدِ ٠‏ وحقيقةٌ اللو لا تتخير ٠‏ أما الويف . فمنهاج 
لعباد الله يقكرفء دكل عل لطر تؤدى إليا 0 ياك وإِنَّما اختلقتْ 


- 


قر و#أعاكما ممشلان شلا ال يُرْشَدَكٌ 0 فرلة جلت مك : 
«# مع لَكْم من الذي ب بو 50 أوِحَيِمَا ِلك وَمَا وَصَيْنَا يده برهي 


افر لني بق مط عت تر ل ص روا عم 
وَمُومى وعيسو أن أقموأ أَلربنَ ولا فْد» 2 + الم الوإادكر يكلب سيت 
مه - رصم جه مه و رط رد سواه >6مرر يورم رس ساس ب دع اتدر صن كه 
ينهم يما أنزل لله باس هَل مِنَّ ألْحَقَ لحل جَعَلنَا سكم سْرْعَةٌ 
:2 ع6 

وَمِنْهَاجَا # 


الذي بن رُوحٌ » جثُمانه الشّرائِع ؛ » وشَأَنُ الجُثْمانٍ أَنْ يَبدُو في صُوَّر شَتَى ١‏ 
( كلنا تمد لله في عَمَلٍ سمي الصّلاة ( ولكرة مقناهة عدا الأسسيد مقدلفة : 
كل الشّراء ع ترم الحَبائْتَ ئِث » ولكنّ درجات العقوبة عليهن فيها مُتفاوتة ) . 


٠١م8‎ 


2 
الطبيعة وروّادها 


- بر الكَونُ برَوْعَةٍ جَمَالهِ وجَلالِه » فأَدْمَشسَ أقواما مُه مُهَوّسين » شهدُوا من 
نِم قانون الأسباب والمُسيّات » فوقفوا مِنْهما عند حَدٌ دعَرْ ( بالطبيعة ) ٠‏ 
لظ أَطْلَقَوهُ و فقوا سطاء + اسه وضشوة وللم كاذو باساب : 

- وله الآثر على الثير » واضطرّهم وجود الحادث إلى الاعتراف بقديم » 
سبوا الوؤجوة عَنْ مُوجده » وأسندوه إلى العَدَم » فما صنعوا شيئاً سوئ أل 
اعترّفوا بواجب الوٌُجود من حَيْتُْ أقري: + أر أهري من َيه اسوذرا يد . 

ألَهْ تَسْمَعْهم يقولون- إذا ما رأُوا مَعْلولاً من غير عِلَّةِ » أو عِلّلاً تخلّقت عن 
معلولاتها ‏ : هذا ما فوق الطبيعةٍ . 

فقول لأولعك المموسيخ : إن مذا الذي تقولون إِنَّه ما فوق الطبيعة هو 
« الث ؛ وهكذا تَصِلٌ تَخْنٌ الغاية مِنْ حَيْتُ يَقفُونَ هُمْ وسَّط الطريق . 

- من الاستذلالاتٍ المعكوسة وَخَطَلٍ الوَأي في المَْطِقٍ قَوْلُ بعض المتّهمِينَ 


كم عالم عالم أَعْيَتْ مَذاهبُه وجاهلٍ جاهلٍ تلقاه مَرْزوقا 
هذا انَني نَوَكَ الأؤهاءَ حاقرةً شيع العالة التسريز زنير 

فإِنّ ما في أمثالٍ ذلك من تخت الأسباب عن مُسيّباتها أدلة تَدلّنا علئ أن 
هناك وراءٌ كذركاتنا قرةٌ قاعرة استطاعّث فك المْسَّاتِ عن أَسْبايها » ويَلكَ 
القَوةٌ اث » » وهو القاهِرُ فوقٌ عباده » وهو علئ كل شيء قدير . دَلَنا عل 
ذاته بصفاته » واحتجبٌ في أنوار سبّحاته » إن في ذلك ما يتلم الإيمان 
والاعتقاد » لا الرَّنْدقةَ والإلحاد . 





. وهوابن الرَاوّندي الزنديق قاتله الله » ترجم له الحافظ ابن كثير في « البداية » وغيره‎ )1١( 


4 


الوثنيّة ‏ وعبّادُها 


1 


- كنت أَجْهَلُ مَضْلّحة العَيْدٍ في رَفْضٍ الولّييّة وتمحيص العبودية لله » فإذا 
هي تكريم 6 للونسان أن يعبد ما صََّكَثْ يذاء ٠‏ قلذ تفلك التفضول رقفا الأفضل , 
ولا يَنزْلُ الأفضَلُ عَنْ مَرْتبَِ عُلاه 

ما إِخَالٌ الوثنية كانت إلا رَمرَاً ‏ نم البَتٍ الحقيقة بالمجاز بحكم الإرْثِ 
شلطه الققليد » 3إذ يقر اليقر نؤيها نتذق 4 أرْقَعُ من أَنْ يتدهْوّرٌ إلى مِثْلٍ 

- كُلَنَا فيسا يَتكقد ينيد كُرة + بردها مقالية الشساعةا والتظاء + :#اثنقنا إلى 
القسكنا + واعولقها فى الأشماء , 

- يوم يُكْشَّفٌ عَنِ البَصائِرٍ والأبصار , ويَعْرفٌ الإنسان مِقَدارَ نفسه. . فلا 
وثنيّة يومئذ ولا أؤثان . 

رُرْتُ قلعة ( بَعْلبّك ) » فرأيث مَعْبِودَ الفينيقيين مَقطوعا رأْسُه وَكَدْ تَدَحْرَجَ 
إل أَُسْفَلَ من مَوضع قَدَمَيِْ » فنظرثٌ إليه » وذكرتثٌ من عبدّه وقد صنعه بِيدَيْهِ » 
ثم قلت : 
: بكيثٌ على الإنسان 7 يحت 7 صر ود يعبدها للتقع قوسا أو ) لظ 
وكناة أؤكة بالا الى قرول حمسا شكعا على اشر كي 1 


» يقول المؤلف : هما من أبيات تتجاوز عدد الأصابع » كتبتّها على أحد جدران القلعة‎ )١( 
: ومنها‎ 

بدائعآثئار تمثل عبرة من الأمم الماضين في مسرح الدهر 

بنئ ذاك من أنقاض هذا مهيمناً 2 عليه فمن طيّ هناك ومن نشرٍ 

لقد شاد قسطنطين معبد نسكه فليس سوى الناقوس يضرب للذكر 

وقد ختمث بابن الوليدرواية ‏ بهمثّلث دورَ الهداية والفخر- 


ا 


اليهوديّة ‏ واليهود 
لو اتَّحْلٌ اليهودُ من بدائع الثُوراة دعائم » وأقاموا عليها البناء من غير 
وك , , ساكو حا عظيما ٠‏ ولكو| صسراظا اقيم . 
بجا عيا ويه عر بدي ع ب 
ا م : 
- يزيد اليمرة أن تإذخرا شاو بيتهم وبي كمسيرة ثلاتين قرنا + ١‏ طياتئسة الفا 
من يد المتناول! ) . 


ا 


الأعرا ع االصايت 
كانت التّصرانية رسرك الكلام + جتن إذا اتقلق سوه , اسععال شيط 
داقر ءا > 7 ما ينزي لاد و21 العا 4 
-قرية القشبارئ القللة + وتذكر اللسرائية إلى الملاكرب + واثى اجفتسا في 
مُلْتَقَى الطّذق . . لَعاش الإنسان في هّناء . 
- لو تفي امُصارئ لال الإنجيل . تباشى الإسادٌ فى عون عر 
ميل ولو صَهَرَة 2 الشمس , 


1 


خيه اكثرّ من 


عا ا شه يبال ؛ ولا باطلاً أَشْبَهَ بِحَقَّ مِنَّ الإسلام والمسلمين » 
( والجُشْتَكَْ إلى الأو من هذا الاشتباء ) ! 


هذا ماأذكره منهاء وكان ذلك سنة ١ه‏ . ينظر ديوانه « ذكرئ حبيب 6 
( ص4608 ) . 


- الإسلام بَدْرٌ كايل » حجبّثْ أنوارٌه بغٍمامة سَْداء من أعمالٍ بنيه » ( وقد 

آنَّ للغمامة أَنْ تقشَّمَ ويعود الفَلَّكُ إلئ إل دورته الأول ) . 

- الويل للمسلم من رَقْدة رَقَدَها لولا عينٌ من دينه ساهرةٌ تحرسّه مِن ورائه . 
( وقد أن لاق أَنْ يستيقظ مادام كابوسٌ الجر يَُفْصُ عليه رُقاده ) /! 

- إِنَّ الدّينَ الذي جعلَ رعاة الإبل أبطال فتح ٠‏ وساسةممالك » وأصعاب 

عروش » حبّى امتدّ ظِلَّ سُلطانِهم علئ أكثر من نصفبٍ المعمور ٠‏ البق بن 
جهل أبنائه ومكر أعدائه أَنْ يعد عقبةً في سبيلٍ رُقِيّ ذويه» ذلك هو دين الإسلام؟ ! 

- يقولٌ أعداءٌ هذا الّدِين : إنه يرف منّ الحضيض ٠‏ ولكنه يَقِصرٌ دون 
الأوْج » فقل لهؤلاءٍ المُخادعين : أي أَوْج لم يَقْتَِد غارب ذروته أبناءً هذا 
الدّين يوم كانوا به مستمسكين ؟ وإنما هبطوا إلى الحضيض من بعد ما استزلهم 
الّيِطان + فَضَلَوا الصبيلٌ + وأضاعو ا ذاك الخبل المتين . 

03 الإسلام والمسلمين مَيلَّ مِضْباحٍ كبربائع ؛ كقين ريه أَنْ يُصيبَ 
عابس يساس سن 10 بدني 

لا يقرَئ علئ وَفْع القطر » فزاده غِلافآ آخر من جِلَدٍ . وما ليل - 
ل لسو للا ين سير إقرية لمعته 1 نسح ملام لاس , عنا يه 
قد طمس علئ ضيائه في سبيل الخوف من نقص بهائه » ( كذلك يفعل الغلرٌ في 
الّدِين ) » ومن أجل ذلك تَهى اللاعتة عبادّه علوم لسانٍ رسوله الكريم : #قُل 
يكأهْلّ الكتي لا تَمْلُوافى دبيحكم» . 

وفي الحديث : « أَوْغْلوا في الدّين برفْتٍ . إن المَنِبَتّ لا أرضاً قَطْم . 
ولا ظَهْراً أَشَّمْ ؛ وفيه : « لا تُشادُوا هذا الدّينَ » . 

إذا أَرادَ المسلمونّ أَنْ يَسْتضيؤوا في مَجَاهِل الحياة بئور مِشْكاتِهم. . 
فعليهم بِالتَعالِيمٍ الصّحيحةٍ من دينهم الحنيف ٠‏ ولا يَدَهُوا على الرّجاجةٍ من 
غلاف . 


- 


١١ 


د انيج الإسلة من المسلمين ٠‏ در في يَدِ طِفْل ؛ لا يعرف قيمتها هو . 
ولا عه مقي جهله هيد ا ( ولق مرا #لاللك سكن متنا ان الجسرة : 
والاتجلرا رار الشريمة القذاء ‏ بو يسقفيا باللقلتين ) ! 


الاتّحاد الإسلامي 


- وَهُمْ مَحْضٌ ما نُسمِّيهِ ( الاتحاد الإسلامي ) حنَّْ يَفقة المُسلمُ حكم 
الإسلام من دينه » ويعتصم [المسلمية يعو الإوبجميها . 

الاتّحاد لإسلامي حلم دين ؛ سو تختزه الكهاة ,سان اللعرلدث + 
3 ولول لحرت العاف , لطا ود اكير » , 

- البأساة كمْكَمٌ + والتسساء تق ؛ ,وسيعة الاقحاه السلا يكم هذا 
التامرس + ( الكق بال فال للا بالأقوال ) : 

المسلمون فته ماداموا مُستضكفين : 

- لَيْسَ في الاتحادٍ الإسلامي مِنْ خَطَرٍ على المجتمع ؛ إِنّما الخطرُ في 
اختلالٍ التَوَارْنِ فيه ؛ بلقا يعض أجواق في غيياء الفؤضية : كلها زادها 
افمظراباً: ‏ ؤأوقه تكديرا ؟ دقلا يرل ينهم وبين الحية من #قري الأ 2 
ولا يروقه لَهّبٌ النّار ) 


القرآن 
- لولا القرآن. . لَجحِدّتٍ الْأَدْيانُ » فلله كلام علم الغيوب كيف يَجْلو 
الصَّداً عن القلوب . ْ 
- مِلْءٌ القرآن رُمودٌ وإشاراث ٠‏ وآياث بيات . تَقِففُ برائده من صُوَرِ 


الكائناتٍ أمامً مرآة صَّقيل » ( فطوبئ لأولي الأنصار » وكشّف الل عَنْ قلوب 
عماها ) . 


١171 


- في القرآنٍ من أسْرار الحياة ما إذا قارته التَدَرُد. . عَبَرَ بصاحبه إلى ساحل 
ع 0 / 

- لوآ مرآة التولاء : ريلد طم رَ الكائنات أمثالاً وأصدانا.٠‏ كدي يذ 
جد 4 ١ع‏ وو مه الجلرة . وَتَلي له اللو 4 لر وق مليوهيل. : 

ا ا 7 
المجاهد . 


- في القرآن سَطوةٌ الحُكم » ومقاومة الظلم : وكساهة الشووين . 
بواجا شلك ريو شترغزن ولا تلي.. 

- في القرآن حماسَّةٌ الوَطَنِيّ » ودهاءٌ السياسيّ » وذكاءٌ الاجتماعيّ » وتَعَبُ 
كني عاد وعكاان الحبرطة : 

وفيه شح الأَعْنِياء » وقناعةٌ الفقراء » وحدود الجَممٍ وَالْمثم + والتقعيه 
والقّيذيك + والفظَلّ واللقكاة + .وما يمثُل وُرح الاقتصاد تمفيلاً حكيما : 

- وفيه حظ التَّاجِرٍ» وشو المُرابِي والمقامر » وحتٌ العَمّلٍ » و 
التّملّك » والتُكافل الاجتماعيٌ » ثم نِظامُ الاشتراكية علئ حدٌّ المعقول . 

- في القرآن خُريّةُ الوَأي والمَْعئ » وفخصُ مُناحي الفكر » وتحكيم الَقلٍ 
المجرّد » والرّفُمْ من شأَنٍ العالم » والحط من قَدرِ الجاهل ١‏ ثُمّ النُّويلُ على 
العأم الَافع » والعَمَلٍ الصّالح » مشفوعَْنٍ بالبُرهان والإخلاص . 

- ني القوآنا ان يي : ركان الك ٠‏ وسَلُوى البائؤس » وتَرف 
القنتم + ولذةٌ لكشب + وطيث الإققاق > َم ماين : قن نوت اليأس + 
وحياة الأَمَلٍ . 

وفيه قَشّلُ التّنارُع » وَظَمَدْ الوئام » والاستمساكُ بعرو الاتحاد » والتنوية 


١1 


بشأن الع » ثم تنازع البقاء » وبَقاءُ الأَنْسَبٍ » والقلة الفسلح.. والعرث 
ذاث الإصلاح . 

وه طرف الأديب + ون رَهٌ الحكيم ؛ وَخَيالٌ الشَّاعَرٍ » وحكمة 
الفيلسوف ٠‏ ثُم لّحَنُ جل » وحجاج المَنطقيٌ إفحاما وإلزاما . 

- في القرآن أَحْبارُ الأمَم الماضية ٠‏ والقروث الكالية : ويحدرةٌ الكُيْر 
والشَّد + والسّعادةٌ والشّقاء ء وَالكَقَة والإيمان + والجٌّشُود والإذعان ؛ 
ونواميسٌ الجُلْكِ والمّكوت ٠‏ وشؤون الأَرْضٍ والسّماء » والآخرة والأول ‏ 
ثم القصدٌ في الأمُور : وارتياةٌ الشطة المثلن + وآن تكو الكلمة العليا ل 
ولرسوله وللمسلمين . 

كل ذلك يجدٌهُ المسلدٌ في القرآن » فماذا صاب من كل ذلك وماذا أفادّ ؟! 

- يوم استمْسَكَ المسلمونً مِنَ القرآنٍ بالعُزوة الؤثقئ ٠‏ واغْتّصموا بِحَبْلٍ الله 
المنين ع 45قها علخ فيه تعاليمه في مناهج الحياة. . أصَابُوا مُلكآ عظيما ؛ 
وسَلّكوا صراطاً مُستقيما » حتَّ دان لهم وَجْدُ الث » وطَمِعُوا في عُنْقَودٍ ثريا 
يَقْطِفونّه من صّحْنٍ السّماء 
كرا الأملاقة افوَين عِرّها دَرَّحُوا الأفطارَ في عِشْرِينَ عاما 
كُنُ أَرْضٍ وَطِقَت أقدامُهم اند فآ رتكا رتشا 

- إئما أقل ,لجع السطلميق ند عام أنق فق القرآن » وعم عليهم هلال : 
فغمرتهم حنادس الأهواء بحالكة السّتور . 

من قرأ كتاباً يجهل مبناه » ولا يتدبر معناه ومغزاه. . كيف يستضيء بنور 
هداه ؟! ذلك مثل المسلم اليوم ومثل كتاب الله . 





() من قصيدة للمؤلف بعنوان : ( تحية وادي النيل ) » ينظر ديوانه « ذكرئ حبيب » 
7 . 
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- إنما مات المسلم بموت القرآن » فإن أراد الحياة. . فليلتمسها هناك . 

إنما مات القرآن بموت لغته » فمن أحياها. . أحيا كلام الله . 

وإنما ماتث لغة القرآن منذ اثقلب الذدّوق صناعة » وفشت عدوى الأعاجم 
في فلسفة الألفاظ . 

ومن بغنا ظير الجمرة فى قلة + ووجدت: الأعواء سجالاً الأخرين ٠.‏ روكلا 
الأمرين م يات المرظ . - 

تن سعرا الاحياء العرب بغية إبجياء القرآن, .. كآن له أجر سجدّة ٠‏ 7 ولكل 
امرىءٍ ما نوئ ) . 

- القرآن لسان عربىٌ ٠‏ وبين حنياة الأأمة وحياة لغتها ملازمة لا ينكرها إلا 

جاهل أو غويٌ ١‏ ( فهل فكَرٌ المسلمونَ في أن القضية العربية قضيةٌ إسلامية ؛ 
فهمّهم أمر دينهم ؛ وعرفوا أين ينبوع الحياة ؟ ) . 

أَنرَلٌ الله القرآت ليديد آياته » وَلتَقْرأَة تعدا » ثلا نشجل من الله ولا عن 
سنا إِذْ حَرَمْتاها نور هذاه . 

أَميْنا القرآن فأماتنا الله . 

وى القرآنٌُ من التّعاليم ما يكْفْلُ سعادة الدّارين ‏ فاقتَصَّرْنا من ذلك علئ 
صلاةٍ لا تَنْهْ عن الفحشاء والمنكر » وعلئ صيام لا نفقهُ منه غير العَطَشٍ 
والجُوع ٠‏ وعلئ حَمج لا تصيبّ لنا منه غير مشقَّةِ السّفْرٍ » وتقبيلٍ الحَجّر » حنَّى 
الزّكاة مما فَرَضَ الله" وهي الُكن الثّالث مما بني عليه الإسلام ‏ وادّغناها 
بسلوم, . 

هكذا أَمَْنا القرآنّ » ثُمّ َمْجبُ من مَوْتنا » وأَمْمَْناء كلّ هذا الإهمال ؛ 
لحن تف به» ون الأ ي فك فقي عم وان 
لا داك سيمل سين تثلوه ون كَثر تذثر ء تعد جد الشعر رولا ثرئل تزتيلاً » 


١1 


والأفظع من ذلك التَّعْنَي به تك نا رع :ِب 07 
- القرآن كتابٌ الله | إلى قباقه أجممين 3 يَدْعو مُخالفيه إلى حَظيرة قُدْسِه 


ويُشَوْعْ أحكاماً لمتبعية  ٠‏ أنزلهُ علئ حَدْم من الل » مدو به من ب برس 
عاقة + 3# 3م المقط رسك > . 


-قدوئناء عن أ مَّةَ الدّعوة حنَّىْ حرموا الاهتداء ببيّناته . 

- فم ؤويناة عن أل الإجابة فحرَّمْناهُم الاقتداء بحكمياته . 

ثم ما زلنا نويه عن عباد الله شيئآ فشيئآ حتّى اختصيّ بالأموات والعُميان ؛ 
يسْتجدونَ به في الطّريق » ويتلونه في المقابر » فغار الله لكتابه » فإذا بِالأمة 
أنواظ وقمياك > ليك كنسرى ماقا قسن أأشيكوة جر ان يرة الف ]15 رقنا بيذ 


10 


يديه » 9 وَكَالَ الرسول يرب إِنََّوى أحْذُوأ هنذًا الْفَرءَانَ مَهَجُورًا 4 . 
- اليل ل يكون قثرا . قإذا العترنا إلى اشر ورسولو بأنا كا تجهل 20 
كتابه .ولا تفقَه معتاة. . فهل يكون غذرنا مقبولاً ؟ ثم ماذا تصنع حيشل بقوله 


0 م و 


عَرَّتْ كلِمَتُه : لامَلوْكا َهَرَ ون كل ورَفَوَ مَنْهُمَ طَِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا في أليِسِنِ وَلسذِرُوا 
َرَمَهُرَإِدَايَجَعْوَأ لي حلمم يحَدَمُوت* ؟ 


)١(‏ الغناء : بقيةٌ هواجسَّ ومدركات للنفوس والأرواح » عجزت اللغة عن تصويرها » فأبرزها 
الإنسان علئ صورة تقاطيم ونبراتٍ ماسمّاها أنغاماً » ولعل هذا هو الأصلّ في وجود الغناء 
الذي لم يخلّ من طابعه ذو روح » فضلاً عن الإنسان » والذي جدير به أن يدعئ : ( لغة 
الأرواح ) 

ولا ريب أن القرآن سهم موجه إلئ تهذيب النفوس ٠.‏ وإلئ أخذ الأرواح قسطها من نور 
الصفاء ١‏ فالتغني فيه يلطف من النفوس ٠‏ ويزيد مرايا الأرواح جلاءً » وصور المدركات 
اجتلاءً » ولعل هذا هو السرٌ في قول من أنزل عليه القرآن : ١‏ ليس منا من لم يتغنّ 
بالقرآن » » فقل لمن يتغتّئ بكلام الله : إِنَّ الغناء فرع تلاوته » وليست تلاوته فرع الغناء » 
فاعرف المقصود عرضاً من المقصود بالذات ٠»‏ ثم لا تعكس القضيّة بينهما » واعلم : أن 
الأعمال بالنيات ٠‏ فإن أبيت إلا الغىّ. . فكن في جوقة الغناء خيراً لك من أن تكون في زمرة 
القراء . 


وا 


- القرآن أكبر معجزةٍ أوتيها نبي مُنْذ َذءِ الرّخي وعَهْدٍ الات » ( إِنَّ كل 
معجزة أت بها الأنبياء والمرسلون لم تتجاوزٌ عهدّ الرّسالة وزمنَ التّبليغ غير 
القرآن ) . 

القرآن هو المعجزةٌ الباقيةٌ في عَمِب الملّة » مهما بَعُدَ الأَمَدُ » وتقادم 
العَهُد (٠‏ فكأنَّهُ ينادي بلسان الَِيّ العربيّ في كل زمانٍ ومكانٍ : عبادَ الله ؛ إني 
رسولٌ الله إليكم ٠‏ وهذه مُعْجزتي لديكم ٠‏ فاتقوا الله وأَطيعونٍ ) . 


# سين اومن أل ميسين كاه قبي الحوتي بإذن ري + .أن عصنا موسرل كانت 


تلقث ماوا فين . داكن له 3 ١‏ تعر ا هذا » وطق قنور لها بأ 
وعيسئ عليهما اكلام ؟ 


أمّا نحن . . فنضع أمامه القرآن » وحَسْبنا منه ما تحدّئ به صاحبّه معانديه , 


ا قو ربو في تبكيت ُعارضيه : «ولد صحدم ف رن يولع 
سُورةٍ معيو وداه إن شر صَدِوينَ )قن َم عأ ون 


ا ا 


ده سام 


ا 3 توأ َلَارَ الى وَفُودهَا أن لجا أيكث إلكية »> ( ( وقد تكورو هذا 
النّحدي في آيات أخر )22 . 


محسية القرآن أله لفرس ١‏ قاط حت تيتببي سه الشيرف , 


كرء, عرس 


)١(‏ منها قوله تعالئ : « قل كأنوأ مشر سور منَيِه مَنْلِو فرت » ٠»‏ وقوله : # فل هَأُنوأ مسورة مَنْلِهء 
وَأَدْعُوامَنِ أسْحْطعْشُ من ذون أله إن كم مدِوت» . 
بذلك تحداهم وفضح أمرهم ٠»‏ فليت شعري أيّ صارف صرف هاتيك الجموع ؟ ألم 
يسع الوقت لبليغ منهم أن يفكر ساعة من زمان ٠‏ ويأتي بسورة واحدة من مثله » ويذهب 
بالشرف الأوحد ؛ ويتبجح في جموعهم بصيت طائر » وفخر سرمد » فيريحهم من المعاناة 
وذل النكوص ؟ أليس ذاك أسهل عليهم من خوض غمار الحروب » وسفك الدماء » ونهب 
0 ؛) وسبي الذراري » وأسر الرجال » وكذلك حقنك كلية ويلك عيدقا : « ل ل 
حسم جْتَمَعتٍ الإنش وَالْجِنُ عل أن ينوا مغل هلدا لان لاون مَل ولو كانت بعضهم لبه لبَحْضٍ ظهيرا» ؟ . 


ح ‏ علن 


١1١ 


حسبٌ القرآن أَنَّكَ لا تجدٌ مّن حَدَنَتْهُ نفسه بمعارضته ثم استطاع إلئ ذلك 
سبيلاً » ( وقد مضئ عليه تيّفٌ وثلاثة عَشرَ قرن ) . 

أَعظجٌ ما رُرِىء به المّسْلِهُ أن جعل القرآنَ حجةٌ عليه بعذ ما كان حُجَةٌ له . 

- مما ججنئ على القرآنٍ وّنيه فخ سوق الأويل فيه » ( فين نحن من قوله 
وت لبد : # هْرٌ اذى أَزَلَ عَلَكَ الككب هِنهُ عابنت محكمنت هن أهُ الكتنب وأمد 
200 لققي ا اانا الخ و ازيررية تفع ناققيةرنة اققة لْوتَكدٍ ذ َب هايم 
تأويا. لك الله تالتنيطزة فى البثر تقارة نكا ب 1# يخ عم وين تنا كد 1" زلا 
الكيي 0 . 

لقد أَعْرَضْنا عن ( المحكمات ) بتعطيل أَحْكامِهنٌ . 

وتَعَوضْنا ( للمتشابهات ) لا نبالي باقتحايِهنٌ . 

ثم لا نذكر أننا بهذا قد أسأنا إلى القرآن في قشميه ٠‏ وضاعقتا الجناية 
عليه , 

- ما زال القرآن بكرا ( بالرّغم مما قالوا في صاحب ١‏ الكشاف © )”" . 

- لو مَلكُنا من السّليقية ما كان يملكة الصّحابِيٌ. . لاستغنينا عن التّفاسير 
ْله » ( فقل لمن يريدٌ أن ن تحلّ العاميُّ محل الفُصحئ : إنك تريدٌ أن تجهرٌ على 
القراق ا عدؤه اللمرد ؟ , 

- وب تفسيرٍ فيه كل شيءٍ إلا التّفسير » ( ومثلٌ هذا ما أجدرَ صاحبّه باللّوم 
يوا با ع 4 6 : 


)١(‏ حتئ في هذه الآية نفسها طرق باب الاحتمال » فقال قائل بعدم وجوب الوقف علئ لفظة 
الجلال » خلافاً للجمهور . 

(؟) هوالإمام الزمخشري من أثمة اللغة والاعتزال رحمه الله » و الكشاف » تفسير له على القرآن 
الكريم ٠‏ وقد قالوا فيه : ( لولا الكوسج والأعرج. . لظل القرآن بكراً ) . 
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الزمان » ( فلا يتكلفنّ متكلفٌ . ولله حبْرٌ الامّة » ولله هاتيك النظرات . فإِنْ 
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عتاباً أتزل عليئ خهم من الاسل بدعوهغابة جديذيه أن يكرث كمااقال ؟ . 
- من تناولٌ التُّسيرٌ بنظرياتٍ لم تبلغ بعد مرتبة اليقين. . فققد عرّضّ كلام الله 
للاضطراب » ( فلا يَحْجَلَنَ متأبدُ برو العصر يريد َنْ يرفع بذلك من شأنٍ 
القرآن » رُبٌ رَأَيِ أَخَذْ به الرَازيُ قبل عصور ترى الجؤهري اليوم يأعذ بغيره ) 
وفي هذا بلاغ ) . 
- لقد تناوَلنا كلام لله بالتأويل والتّفسير والتقرير» ومحير من الاثنين ثالثهما. 
- فأما ( التأويل ) . , افلا بسكن سدرة الم ٠‏ و إن لطن لا يت من الي 
هَيئا * » وأما ( التّفسير ).. فبِطَرْقٍ باب الاحتمال فَعَدْنَا الاطمئنانَ منه إلى 
الفيق + وأنا ( التّقرير ).. فاجتلاءٌ صُوَرِ واقعقاء والبقاا حكم عاليةٍ » 
وَكشق رُموزٍ وإشارات » ولطائفت وكات : يعمد لين من طريق التُدير 
والسّياق » والصّنعة والبيان » وفيما نسمِّيهِ حسنّ النُظام ومزايا التّركيب . 
الاحتمالٌ في الكلام يَجْعَلُ معناه فوضئ , فما أحقٌّ كلامَ الله أن لا يساءً 
إلية يمقل ذلك » وقد أقرط فيه المتأتعرون , 
- لقد رأيت في بعض التّفاسير في قوله تعالئ ابا أمَا تَدْلُوأ آلسَّمنِينُ عل 
قا ترسخ ونا قر حتنقخ 1ع اطينيلروس قزر استرة القاط الي ا 
17 قل اتتسقزيو 4 : لازم الثأية هما أن ترمد سر : راق 
تكون نافية » ( ولشتان ما بين النَفى والإثبات ) . 
ثم آنا يرضئ لنفسه أَن يُخْقَدَ كلامه علئ طرفي نقيض فلا يكون مفهومآ ؟ 
( فذاق الله عكا يعيفوة + وتعالى الك علو كيرا . 
ولو كان المفسّر رحمة الله عالما بتأريخ ( جمعية البنائين .2١)‏ . لما وقع 
فيما وقع فيه . 


- يقول المؤلف : لما عظم ملك سليمان عليه السلام. . استراب ملك بابل ؛ إذ كانت له‎ )١( 
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- لَقَدْ أَضعْنا القرآن من فَرْطٍ عنايتنا بالقرآن ١ ٠‏ أَدْهَسَئّنا رَوعَنهُ : 3 
ا 2 010 
مشاعرنا عظمته » ثم باعد بيننا جهلنا بلغته » فاغْتَرَضْئْنا في مجاهل تفسير 
الكقيات © . 


- لؤ لَمْ يَسْتمْجم العَرَبييُ ويستعرب الا 
خضمٌ » ساحلاه اويل وَالْتفْسِير ٠‏ سا 


سَانعسمد ثُ 5 تدك . 


عجمئىٌ . ١‏ ليما لعتضنا الأمواج ف يكار 
5 ركب الذف بع إلكو عسي ب 
وهدذًا سان 
من الا التّزول ؛ وعرف اللّغةَ صناعة وكذكا : ثم اجتنبت 
٠. 7 5 0 1 2‏ 
التّنطع ؛ ونجا من الغلوٌ. . كان جديرا به أن يفقه معنئ كلام الله . 
لقد يس الله كعايه تسيرا 2 قما خَطبمن را غسيرا؟! 


نوو ما سس والتّتطّع . وَالعْلَوٌ > اقل قرله عدت 


أسما : « وَإيَمامب دَكَرْيِهُ إسَانلكت4 » وقوله : « وَلْقَدَ يسَرا لفان لذ فهَلْ من 


- لقد تناولَ القرآن كلّ مناحي الحياة من كلا طرَفيِها الجُثْماني والرُوحاني ؛ 
( فَمَنْ حذنته نه نفسشه يعور هذا البحر تأويلاً وتَفْسيراً وتقريراً. . فقد غرّرَ بها دون 


04 2 مس حير 


السّاحل » وطرّح بِفلْكهِ في العُباب ٠‏ 9 قل لو كان لحر ددا لمت وق لنَقْدَ البْحرٌ 


مطامع في بلاد الشام وفلسطين » فأوفد إلى بيت المقدس رجلين من دهاة بطانته ؟ ليعملوا 
عل تقويض ملك سليمان » فأظهرا الزهد في الدنيا والتقشف باسم الدين » وانخدع بهما 
أناس كثير » فأخذوا يوغرون الصدور علئ ما عليه سليمان من أبهة الملك ورغد العيش فيه ؛ 
حتئ رموه عليه السلام بالكفر ٠‏ « وَمَاكَثْرٌ يمن وَلكنَ النّتطيت كسَروا» . 

فكان مؤسسا هذه الجمعية بظاهر حالهما من الزهد والعبادة والصلاح ( ملكين ) » وكانا 
هما وأتباعهما في نشر آرائهم ومهارتهم ( شياطين ) » وكانت هاتيك التعاليم في نفوس 
السامعين ( سحراً ) » وكذلك كان يهود الحجاز يكيدون للنبي العربي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اقتداء بالمارقين من أسلافهم ٠‏ وتقف علئ هذا المعنئ وقفة تدقيق وإمعان في قوله تعالى : 
« وَامَبَمُوامَامَذوا يلين عَلَ مُلَكِ سْلَيِمن» . 


١١١ 


دعام لل 


ل أن تنقد كلمت رن وَلَوْ جنا بمئله مددام . 

- لعلّ في مجموعة التّفاسير تفُسيراً للقرآنٍ ٠‏ ( فَقَدْ صاب كل قِسْطَهُ من 
الجزاءِ ) . 

- لو مي العسلمرنً ين القرآن بققو معانه ور مغازيه عنايكهم بدا 
قراءاته وحفظ مبانيه. . لما اعترضتهم ظلمةٌ في مناهج الحياة وهم سائرون علئ 


سل ال صر صيم 


لهآ» . 


2 ع فح ارس مر 
0 


نور هداه مَعاشاً ومعاداً » ( أفلا يَدَيرونَ الشرءات أم عل قلوبي أقَما 


الدّين ‏ والعادات 
- َب المرآة أَنْ يعلوهًا الّداً + ( فاحتر العادات إذا رذب 


- شرٌ ما مّنِيَ به الدّين عاداث صَبَعْنُها الأهواء بلونه » فرسّحَتُ في بنيه : 
010 7 1 يق 3 
يقدسونها يتقديسه ٠‏ ويلعنها هوه . 


لبت الفرلة أن دعل ديراها لين مع + إثما الفريك تعلرك اللاعيل على 
وأَغْوت منه : أن الدّهماء أَشَدٌ تمشكا يما كان ذعيلاً منهم بما كان 


- العادة طبيعةٌ ثازية » والدّينُ تطيّمٌ » وبطلٌ الرّواية من يَخْرْجٌ ظافراً من 
حرب بينهما عوان . 


الدّين ‏ والحكومات 
- سُلْطتان تتنازعان التُّفُوذَ والحربٌ بينهما سجال : الدّين والحكومات . 
- مادام الأديان والحكومات كلاهما داعية إصلاح في المجتمع » وقسطاس 


يفف 


عَدلٍ » يرميان إلئ هدي البَشّر وإسعاده » وبّثٌ روح الفضيلة بين أفراده. . فما 
بالهما لا يَضْرِبانٍ يدا بيد » ويمشيان جُنْباً إلى جَنْب في سبيل الوُصولٍ إلئ تلك 
الغاية الشّريفة ؟ ولماذا كان بينهما مِنّ الور والعدوان ما مثَّلّهما ضَدَيْن 
لا يَجتمعان ؟ 

-لااخلافٌ بين الآدياق: والسكومات ٠‏ ولا مَائِنُ فى الغايةامنهما : 

د ]نما اق الفلا بيخ رجالهسا على السّؤنباة + كسا فى ذلك على 

- لوت مها الشياسة وجهايةالذين إلى الغاية بعين واحدة ؛ وتجرّدوا 
عَنِ الأغراضٍ ٠‏ وعُنُوا بالجواجر . وأَعرَضُوا عن الأغراض ٠‏ فمَشّوا عل قَدم 
واحدة. ٠.‏ لسَلكوا بالمجتمع صراطاً افيه : وعاش الإنسانُ في حظيرة 
القُدْس عل أريكة كبام وتسيى + ([5 هد الم احتياجا إل ذلك هم 
السالمرة 4 . 

ليقع صلا السجتعم عن غير ادبن دين صحيحة > بووساتير سدكوعة 

منالسةاء افيا رجال الكياسة والدّينِ ؛ وَحَدُوا المَسَْئ إِنْ كندم 5 
ساللحين ٠‏ ]لك السنؤولرية عبر عذا السبسع التثرث ع ٠‏ ثُمَ نكم من أوزاره 
لحاملون ) . 

- ربّما كان فَْطٌ الجُمود في فئةٍ » وقَرْط الأَثرَةِ في أخرئ من أكبر عوامل 
اللقريق بية الشياسة والذيق . 

- وقف رجال الدّينِ بِمَعْزلٍ عن علوم الدّنيا . 

- ووقف رجالٌ الدُنيا بمعزلٍ عن علوم الدّين » وقد ظن كلّ منهما أَنَّ الذي 
عند صاحبه. . الذي عِنْدَهُ » ثم مشّى الفريقان » فاختلف بهما الطّريقان . 

- ولو أن كلا منهما صاب نَصيبَةُ مما عند صاحبه » وخبرا روح الشَرِيعةٍ 
وآمراتمار . لَجَمََنْهُما طريق واحدةٌ » هي طريقٌ العِلْمٍ المُطلق المي تنتهي 
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بسالكها إل سعادة الدَارَيْنِ » فسارا معاً إلى الغاية الأضذة » آلا وإِنّ الذينَ 
الم صنوان » دقل رت فلم » ( ولعلَ ما عَرَفْتَ من اختلافف الطريق 
كان أكبرَ عوامل التّفريق ) . 

مادامت الخلافة بَيْعةَ » والأَمْدُ شورئ » والحُقوقٌ قَضاءً » ثُمَ الدّينُ يسو 
بهذه الأأصولٍ الأربعةٍ جات الشّريعة الا َم الخلا بين رجال الحكومة 
والدّين ؟ أفي الصُّرّر والأشكال وَالشّحب والفروع ؟ إِنَ كلَّ ما خلا من أولئك 
عَن نصصٌ في كتاب الله » أو سن يه » فإِنَّه مثا د الجتهاد , فَأَيُ حَرَّجٍ هُناك ؟ علئ 
أَنكَ لا تَجِدُ نَضَا في شيءٍ من ذاك القبيل . 


الدّين ‏ والعلم 

لا خيرَ في عِلْمِ يأباه الدينُ : ولا خَيْرَ في دين يَأباه العِلّم ' 

الدّينُ الحقٌّ والعلم الصّحيح كما ميزان » لا ماق اللتفقطة ونا : 
والسطاشيما اتير عا : 

كن عِلْم لا يُوّدي إلى الرّذيلة » ولا يَخْرقٌ حجاب المُضيلة فإِنَّ الدّينَ 
يتلقاة ِصَدْرِ رَحْبٍ » ( وهل هناك عِلم يُؤ بودي إلى شَيءٍ من ذلك إلا أن تكون 
تسميتة بالعلم مّجازَاً ؟! ) . 

العلم معرفة الشّيِء بما هُو عليه . 

- فما كان حمّآ في نفسه. . كان في ميزان العلم حقاً » وما كان رَيْفآ. . كان 
في ميزانه زَئِفَاً . 

فالوّذيلةٌ والفضيلة » والذَّينٌ الحقٌّ والدّينُ الباطِلٌ » وسائر الحقائق مما 
طاب أو حَبْتَ في ميزانٍ العِلّم هِيَ هِيّة » وإلا. . لتخلّف العِلّْمُ عن المعلوم 
ويا جب لسري سر الوه بودي 
وما أفضئ إلى المحال محال » ( فقل - ولا غبار علئ ما تقول : مِنَّ 
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المُنتحيلٍ أن يُخْلِىءَ سَهْمُ العلَمٍ مَرْمَاهُ ؛ فإِنْ رأَيتَ شيئاً من ذلك . . فإِنّما هُوَ 
خطأ أي » أو قِصّرُ نظر من الرّائي » أما العِلّم. . فلا يتخلّفُ عن المعلوم . 
إن من التَّبعَةِ لبراءٌ ٠‏ اللّهم إلا أَنْ يكونٌ طَنَا أ3 نا وشقيه علما) , 


او د . فإنَّ نطاق الدّينٍ أَوْسَعْ من أَنْ يَضيقَ عنه إلا أن 


عب عي مَرَنٌ في القَلْبٍ » فَإِنّما يَقْبَلَه بعد التمحيص كما 
لما 


- إن دين كد من الحَثّ على طَلَّبٍ العِلْم , ويَعُدُ تَعَلمَهُ فريضة » ويرفع 
أَهلَهُ درجاتٍ , ويُثْني على الرّاسخين فيه . . يَقْدْن عِلْمَ الأبدانٍ بِعِلْم الأديان . 

- يَعْدُ ما تمن إليه حاجةٌ المجتمع من علمٍ وفنٌ وصناعةٍ وزراعةٍ من فروض 
الكفاية 8 نم نادي - تنويها بشأَنٍ الهم - فيمن يجهلون : # قل هَل يَستوى ألَذينَ 
يلون وَالرّنَ لا يملمون نَم يترم ولوأ الل » . 

إِنَّ دينآ هذا شأنه » أليس من الجهل بحقيقته » أو المكابرة معه » أو الحقدٍ 
عليه أَنْ يتّهُمَ بأَنّهُ عددٌ للعلم » تتجافئ جنوبُه عن مضاجعه » وتَنْبو عن مظاله 
تعاليمه ؟ ذلك هو دين الإسلام : 

- هل يُتَصَوَّ رد لعدوٌ أَنْ يرقم من شَّأَنِ عَدُوٌهِ ويدعو إلى مُوْارَرَتهِ ؟! 

0 . لما خط علئ طلبه + ورقع” من شأن 
ذويه ؛ وأثن علئ مؤازريه , والأكبر من هذا إكثاره من الدَّعُوة إلى 
( التفكير ) ٠‏ والتّكيرُ هو سُلَمٌ انق النّأضج ٠‏ ومدْعاة الم الضّحيح  ١‏ مَنْ 
تيم الحديث والقرآنّ. . وَجَدَ فيهما من ذلك ما لَمْ يَجِذْه ة في أَيّ موضع كان ) . 

من اكسا يش الملاحدة تسّْمية اللآّدينية بالجلماقة » يُشيرون بذلك إلى أن 
الشيقو ليله لا يسماة : 


ل 


-ما أدري حين يقولون : ( العِلْمُ والدِينُ ضِدّان ) أَيّ دين يُريدون ؟ 

- فإِنْ أرادوا المَْقول. . فإِنّ المَنْطِقٌ لم يُقم الدَيلَ علئ بُطلان الأديان » بل 
لم على العكس من ذلك » غايةٌ ما في هذا الباب أن الخَضْمّ استطاع أَنْ يَف 
هناك مَوْقَفَ المانع » وهو مَْقِف مُباح لِكُلٌ سائلٍ في كل قضيّةٍ حتّئ في 
الندييقات الأولكات , وأَيُ شيءِ 0 على اللّسان من أن يقول : (لا 
ا" 

- وق آراهوة ذلك عن طريق الملده والمسسرسات. ‏ فلنا ؛ إن طبيعة 
الموضوع تأبَئ تناولٌ البَحْثِ فيه من هذا الطّريق ٠‏ لأنَّ الدّينَ في مباحثه هذه 
يَرُمي إلوْ هنا وراء عالم المادة : 

علي أن هل لطع أن تثنظيه بالغلوع الماطقع مما صلع يالماث 
والمحسوسات لم يفرغ د الباحثون من وضع قواعدها 3 ولا أتمّوا جهة 
لزي جه شاية ب لحر و العا ».ال يها كاذ الكل مو تيك 
حيري وجييد ا سق 

ء وليسنٌ ما قد وَصَلت إليه يدّ الاكتشاف حتّى الآن. بالأضافة إل ما كد 
عَبجَرَتْ عنه وترجو الوْصول إليه. . إلا قطرةً من بحر » ( فليخمّفْ من وَطأَته 


سر م» هس 


يناي ليباه ؛ وحين يقول : # وَل رَّبَ رَدفِعِلمَا» . 


)١(‏ إن اقتصر الخصم علئ كلمة ( لا نسلم ) في دعواه » أو دليله » أو إحدئ مقدماته. . فهو 

مانع » وكلمته ( منع مجرد ) ٠‏ فإن أردفها بمستند. . فهي ( منع مع السند ) » فإن تعرض 

بها لإتكار ( البديهيات: الأولية ». . «فحيغل يسمئ + مكايراً ) + ويتسد معه .باب المتاظرة ؛ 
وللمعلل أن يختم البحث بقول الشاعر : 

وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 
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- وإنث أرادوا : يسَعُونَه ب( العُلوم الحديثة ) - وإنَّ كثيراً منها غَيْر 
سدين » وإأناع هد تقبو : أر تيه + أ تك ثم تَحَلُوه هذا اللَّقَبَ 
فالعارة - . اقلها : إن الَدّينَّ قد قبل العِلْمَ المُطْلَقٌّ » ولا يأب منه ما يعودُ 
التمؤهلي الإتسان في حساعه أو اوه أو في كليوسا ء ولوس الي استطامة 
أيّ مؤمن أَوْ مُلْحِدٍ أذياتي يمطرف أَوْ مفهوم من الدّين يدل علئ خلاف هذا ٠‏ 
وما هي إلا فِريةٌ على الدّينِ افتراها بعضٌ أعدائء من دُعاة الإلحاد » وأَعائّهم 
علئ رَواجها ‏ ويا للأسَفٍ - جُمودُ بَعْضٍ مُنْتّسبيه » أولئك الّدين يَنصّرون الدّينَ 


من غير طريقه . 
َي مُسْلِمٍ تصدّئ لاستخدام الكرباء والبْخار تَحتَ إشارة الهلم القن فقيل 
له : إن الدّينَ لا يبيحُ دَرْسَ هذه العُلوم ؟! 


أما ا إِنّهم يُهُمِلونَ مثل هذا من أعالي الأمور . رتؤكمرك يكل قارية 
( دوين ) من سَفْسافِها ؛ ٠‏ ثم يُريدونَ أَنْ يقال لهم : لكك أريك الم كله » 
وَالديرٌ صلالة ٠‏ وكل أَمْل الأديان.جاغلرة كخْطيون ٠‏ وليس وراء 0 
من شير ,اتيري بيه الاك 1 ومن هدا تكبسة سمهب السَفْلكين م وليك نيت 
قول الشّاعر : 


و 


ترفغ ث5يائةا سإوبيق ديها فلا ديشا باق ولاماترقع 
فذلك ما نَدَعٌ الحَُكُم فيه لِمَنْ كان له قَلْبٌ أَوْ أَلقَى السَّمْم وهو شهيد . 
- إن الحُكُمّ في قَضيَةٍ يَسْتَدْعِي العِلّمٌ بطرفيها . فالحكم بأد العلَمَ ضِدُ 


الدّين ‏ أو الدِينُ ضِدٌ العلم ممن يعلم أحدهما ويجهل الآخر. ٠‏ توه أذ سدل 
أو غروة + 3 فقل للفريقين من علماء الدنيا والدّين : أعيذكما بالله من مثل هذه 


الوصمات )20 . 





- لعل إفاضته هنا فى حديث لا ينازع فيه عاقل لما وجد من جهل أبنائه وقصورهم ؛ أو‎ )١( 
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ِ 0 
الذين ‏ والتعصب 
0 دا . والتَّحَصَّبُ للمبادىء مِن سّئْنِ الحّياة 
فا لي 04 النَعصّبٌّ عَنْ بصيرة » وما أنبضة عن عدي في البصائر 
والأَبُصار . 
تمدو التْعَضُت لكل ذي عبد[ » يصفونة رما وتبانا .. أكاهي الذين. : 
َيَعْدُونَهُ غَباوة وجُموداً » ( ما أَنْصَّفُْهُ الدّينَ وَأَمَلَهُ أيه المُخَادِعرن ) . 


م 


- لتنازّع البقاءِ أَسْتَارٌ 


ا 


والافيييد : 

- وقضيةٌ النّعَضّبٍ فيما انَّحذَهُ العَرْبُ تجا الشَّرْقِ مِن أَشَدّها شَعْوذة 
وتأثيراً » رآ َعْزلَ ين كل سلاح غير دين » فأناهُ من طريق ذم التُعضّب فيه ؛ 
ليَسْلبَهُ الاح الأخير . ويلوي منه عُدْق طَبِي غَرير » ( فهل فكّرتم في هذا أَبُها 


المخديوهوة 715 . 

ملت ماج لاي لبن يحي :زا لبوا لصاقاً : 
َتَعَصَّبَ لها الجُهّلاء » وكانت سلاحاً بِيدٍ الخْصماءٍ » ( فاتقو لله أَبْها 
الجامدون ) . 


- التَعصّبُ للجواهر والتَُسامحٌ في الأَعْراضٍ م من أَفْضَلٍ ما امتارّث به شرعة 
الإساهم : اكاخكرها قوله تعالئ وار في الذي من حَرَجٍ 4 » وقول 
الشّارِعَ الأعظم صلى الله عليه وسلم : 7 بُعِدْتُ بِاَلْحَنِيفِيّة ألسَّمْحَةِ ؛ » وقوله : 


. 4 الدين ثيش‎ ١ 
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- يَرْمُوننا بالنّعصّبٍ والقؤْمٌ - والله - شل من تعطياً : ولكيما يكسنونه 


تقصيرهم عن اللحاق بغيرهم من الأمم الراقية في سُلْم العلم » فماذا على الإسلام من جهل 
أبنائه ؟ 


١ 


0 2 و 2 
ونُسييُهُ » يَتَعَصَّبونَ لباب ونتعصّبٌ للقشور » فحفظوا القشورٌ وأَضَعْنا اللُباب , 
( كذلك رَبِحَ العِلَمُ من حيثٌ حَسِرَ الجَهْلُ ) . 
3 آم 2 4 © ل : 2 ا 
- ما كانت لتنجح دعاية الغزب في ذم النَعَصَّبٍ في الشْرْقٍ لولا شيوخ 
عميان » وشبابٌ أغرار » ( وفي الشَّرْقٍ من كلا الفريقين غَيْردُ يسير ) . 
فى الب الجديق. تراكز اللنشير ؛ ولقرلسًا اللأديجة - غيؤة القاتيكان : 
0 0 9 2 أ - 
وحالقة تذقون الخطيان ‏ حباية اتلد ى الثزق . أكا تعه. , .لكل من 
0 و الور 
كليوما . قوس اللقساولرة + وتان التتقمبوة | 
- فيا مَهْدَ الحريّة ويا بلادّ الثور ما هذا الخداع ؟ ( ومتل نَفْقَهُ معاشر 
الشرقين أنّنا لشدوعرن 217 
مسعق أل عن القدط أل سب 5 نعطت 37 جات لتاق انيز علي 
708 5-58 به أن يبرا منة » وإلا . ٠‏ فهو جَبانٌ 
أو تافة أو افق . 
دمعت التعضب فى الذيق : 
النَّمسّكُ بجوهرياته » والحُرمةٌ لِسَعَائِرهٍ » والذبُ عن حَوْزَّتهِ مَتى وَلّعَ في 
ل أذ يكررة ستاة أَغْراء + وآلهقطيمة + وواعية قراعية .رشقاق بين ع 
وسالقيه ٠‏ تراز تريب فقي نظام اليذ] الانيتداعية . 


أن الأديان أجِن وأقدمق بن أن ون مهواة جهالةٍ , يدها فساد , 


إل 


لت ٠‏ وإِنَّما التّبعة في ذلك على الجُجهلاء وذّوي الأَمُواء : والدين من 
ل أء : 
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إن أفضل دستور لبني الإنسان في مملكة التّعصّب لتلمذاهب والآديان : 
ما جاء به القرآن » # لابتي؛ مه عن لين ل معنو ف لين وَل وك ين بره أن 
َوه وَيفْسِطوأ لم لهب الْمقسِطرن» . 


المذاهب 
-لولا هوى مُتّبِعٌ وشح مُطاع . . ما كر عَدَدُ المذاهب في دين واحد . 
- كم حَبْر ضَاقَّت به الحيّلُ فلّعِب من وراءِ ستار الدّينٍ » فإذا هناك مَذْمَبٌ 
جديد ١‏ ( إِلأمَنْ رَحِمَّ ربك ) . 
خية المذاهب ما قامَ علئ دعائم البُرهان » وشَّرُها ما قامّ بإغواء العامة ؛ 
وَاسْتَتَدَ إلى قَوَةِ الدّهماء . 
قي 7 دي لايخ من أحراي معابية العا ن إلئ مَدَاسَبَ حيفة . 


منسؤه 4 الاخفياة : ولا يذكر 5 التوَحِيد الي تجمعه ا عن خط 
عظيم ٠‏ وأَنَّ حَقَدَهُ هذا يَزيدُها خَطراً , 


الاجتهاد 
الاجتهادُ بابٌ » في فبْحِهِ بَّلاءٌ » وفي سَدَّهِ بَلاءٌ . 
وكلٌ الخير فيه إذا قامَتْ به أَرْبَابَه » وتطهّرث مِنَ الدُخلاءٍ أغتابه 
الاجتهادٌ مَجْلَبَةٌ اليْسْرٍ » اليس جرد أكبر مقاصدٍ الشَّرْع » وأبدع حكم 
التُشريع . 1 ّ 
بالاجتهاد يتلاطم مَوْج م الوأي » فيقذفٌ جوهر الحقيقة على السَّاحلٍ . 
- الحوادثٌ لا تتناهئ » وللعغصور مُحدّئات » فإذا جَمَّدْنا علئ ما قيل. . 


خرف 


ما جا ينا برضن من شلك الول .أت تبث فية سيلع الضي في الأسعيايط » 

تت بذلكَ فضلّ الشّريعة » وننقذ عبد اللو من مظان الشّكوك والأوهام ؟ أم 
لدعة رد : إن نطاقّ الشريعة أضيقُ مِنْ أنْ سم عذا ء كيبل 
عباد الله في رَئْب من أَمْرٍ دينهم » ونَدَعهم في مَجاهلهِ خيارف » ولكنجا 
الأ بع ا . 


يدك أ 4 تَجْتَهِدَ لِنَجْتَهِدَ » ( أما طَرْقٌ باب الاجتهاد بيدٍ شَلاء. . : فجناية 


علي الأين ويد 2 ا 1 . 


َو 
و 6 


- يَيْنَّ مانعي الاجُتهاد وسُجيزيه شَقَّةُ خلافف تمثّلُ الإفراطً والتّفُريط » ( ولقد 
رأَيتُ مَنْ يُرِيدُ الاجتهاد وهو يجهَلُ عِلّْم الأطفالٍ عِلْمْ التخو ) . 

- إن لقوق بخ بِسَدٌ باب الاجتهاد اجتهاد . ( فقلْ للقائلٍ به : إِنَكَ قائلٌ غير 
ما تفعل . أو فاعِلٌ غيرَ ما تقول ) . 

ذلك بأَنّه رأي لم يقل به أَحَد الأئمة الأربعة الَّذِين حُْتِمَ بطابّعهم بابُ 
اماد ميو ويس لوي 
أما إذا كنتم مقلّدِين فيه لغير أئمة المذاهب من بعض المتأخرين . فإِنَّ هذا 
شين مود لاتليداً ٠‏ نانشو عن رأي صاحب لذب إلى تل يض 
تقلدية... فيحث أئقة لحك كلمة أخرئ فى التافورس , 

اختلف اثنان في العمل بَِبَرٍ البَْقِ » فقال أحدهما حاف 4 يوقا 
(لألقيو : غير جائز » وكانت حجة الثاني : أن باب الاجتهاد مسدود » فليس لنا 
٠ 7‏ فقلتُ له : إن 7 تمنع الاجتهاد من حيث إِنّك فاعِله » إن في 

: ( غيرٌ جائز اشبعية لذ برك ني ازا : إِنَّهُ جائرٌ » غايةٌ ما في 

لباب ألما فاك ف الكأب والإيجاب » «الاجتها ليخ بأد ري 
القَضِيّة » بل يكونٌ في كليهما . 


دف 


التقليد 

- في الدّماغ شعلةٌ جوّالة » لا يُطَفَىءٌ نورها إلا الموثُ وأخوةٌ التّقليد . 

التٌقْلِيدٌ ضُوَتَ من العم . فاخذز أَنْ لآ يكن من نوع العمى.الأسود . 

غ5 كَنَدَ عتقدلاً جقة التظر فى عليلد. , مان متتكدلا كله + آنا التقْلِيدٌ فى 
المدلول فقط.. فَهُوَ المُسبّئ ب[ القليد الأصيية 1ن يعن القرق يي 
التَّعليدَيْنِ يَجبُ أَنْ يكونَّ الحدّ الفاصِلَ بينَ تقليدٍ الخواصٌ وتقليدٍ العّوامٌ » . 

- لو أَرادَ الله مِنَ الإنسانٍ التَّْليدَ. . لَكَلقَ بعض الوُؤوسٍ من غَيْرِ أَذيغةٍ . 
إلا كا بدن زيط + 1و تيل لزي > اموا بكمة لقال . 


جه دي ءلم 


4 ! 
التّقلِيدُ شَلَلٌ في الدّماغ » وجمودٌ في الرُوح ٠‏ ومَوْتُ في العاطِفةٍ . 
ذا كَنْتَ في قل لبور لقند الجافاتط آعطاك حالفلك انك 619 
- لا شيء أدلٌ علي قَقَدٍ المرء : ته بنفْسهِ منّ التّقليد . 
- التّقليد عنوان سقوط الهمّة » وضعة النّفس . وخور العزيمة . 
خط وهو ألر اجتهادي - لذ انقسى شرف من ضراب أَقلك فيد غيري : 
زولا أقرل : أخكرة )ا 7ح الططا لا يكر حيرا من الشواب): . 
- أكما يكرة الليطون الألقسل والمفقمرك + اغالب والسطاونية . 
ل وين فيضي الملسة ةا تَبعةَ الججهلاء » والآباءُ تبعة الأبناء ») . 
اقجي؟ قا ارعية ولو أنساء الوب , لعا بو تازرف بس قت . 


. ) من قصيدة للمؤلف ضاع أكثر أبياتها » ينظر ديوانه 2 ذكرئ حبيب »( ص9‎ )١( 


سن 


إذا قلت في أمرٍ وقد سَبَْتَ غوره وظَهرَتْ لك محاسئة. . فقد َشَلْتَ 
نفسَكَ من هُوّة ااي يو يلات ليسي ْ 

إذا لذت في حَسَنٍ أفاجديد افتعوق إلين أخسرة معد ؛ ( كَإنّكٌ يديك 
تَمْحُو عَنْكَ مَعََةَ التَقُليد ) . 

- التّقليدٌ يُحَمْفُ مِن وَرْنِ صاحبه . فكن حيث يُقَلدُْكَ غيرُك » لا حيث تقلَدُ 
غَيْرَكَ إِنْ كان لك وَرْنَ . 

وح ا اح ابي يدلواي 

إذا أفضىٍ التَّمَلِيدٌ بد مَةِ إلى الانسلاخ من تقاليدها.. عاد مَسْحْاًء 
١‏ تفص الُْطً فاتا كان أذ تفتونا ) . 

13 ماآكة قلت 'أخريل فى تقاف الأبر هوك أعانيها, . فنسينها 
التؤار » ( وي حدازة أو طائقة أو مفدرعة ] , ' 


- أَشَدُ النّاس عاراً من أعجِرَُ التَّقَلِيدُ فى الفضائل » فتعدّاه إلى الرّذائل . 


المساجد ‏ والمعايد 
-عى بيويثٌ الثر». وقد ما لجأ إليها الشياطين : 
-مَنْ لم يكن قلبه بيتآ لل. . كانّ دنآ في بيوت الل إِمًا يَدْحْلها . 
درا بيوت الله على التّقوئ ؛ ليستقيم البناء » وا الزّينَةَ منها 
والدياش إلئ بيوتكم » أمّا بيوثُ اللو. . فبذكره تزدان . 
- رت مساجدٌ ومعابدٌ آضث قلاعاً وحوانيت يَتَّجِرُ فيها قومٌ » ويحاربٌ منها 
آخرون ٠‏ فياوَئِصحَ البُسطاءِ مِنْ ذْتَّاب في جلود ثعالب 
5 و م 20 5-7 ٠‏ 
- المساجدٌ بُيِوتُ الل لا تكون ميراثاً » ( فليكّقٍ الله“في بيوت الله عباذه ) . 
- ما كانتٍ المساجدٌ ترات الآباءِ للأبناء حتَّ صارّ العلمْ قيافة ووراثة , 
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( وإلى الل المُشْتكئ مما جدّتِ اللّيالي على العِلْمٍ والدّينِ ) . 
ما كانت المساجد مَضاجِع عطالة © دور رَ رَهبانية » ولكن هي عدوى 

لأذيرة والصّوامع ٠‏ فيا دُغبانا سما بالدّراويش ! لقد خالفتم سن سول الث ء 
وعَصَّيثُم ند اشر > اال حَلوت لك كا فى الاق ختييمًا 4 , وأحلَّ لكم 
الَّيباتٍِ من الوّزق ٠‏ ظ فَمَسُوأن مَتَاكِيَا وطن ردق وليه النشور» . 

- ما سرّعٌ لأَهْلٍ الصَّمَة إيواءهم إليها إلا أنّهُم كانوا مُرابطين » مَتَ دُعُوا إلى 
الجهاد ... مَكُرَا خيفافا : وكانوا طلدات فقه ووواة حديث » يَلْتَمِسِوتَهما في 
صّحْبةٍ البِيّ الكريم 

أكا كان مساجينا. . فلا رجالَ حَرْبٍ » ولا مُتَمَقَهَةَ دين » ولكلّهم 
طلاك كسيرات وحتانات + تجودٌ بها عليهم أَيدي المتفضلين + وربما كان 
وم قن :وى الساجي | ان من أنْ يُذُعئ إلئ وح الققتال » وقد أَرَثنا 
الأيام من هؤلاء غير قليل . كا حَظهم من الفقّه . . فحدَّث عَنْ حمار الطَاحُونٍ 


ولا حرج . 
الزهاه والامياد 
دالزقاة وك ادف أرقيه + 7 43 يسْتَسْقَئ بهم الغْيْثُ , ويُرَْمْ بهم العَذاب . 


- كَمْ من زاهدٍ وَضْعَهُ الصّيارفة على المَّحَكّ فوجدوه رَئْفآ » ( فياويحَ 
الأصيل مرخ التاعيل © . 

- رْبٌ زاهدٍ في الذّنِيا بعدَ ما رَهِدَتْ فيه ٠‏ ( ازهّدْ في ذُنْياكَ وهي مُقَببةٌ عليك 
إنًا كنت ضادقا ) : 

- الزّهدُ أن َرْهَدَ عمًا في أيدي النّاس ؛ لا أنْ تفَعْدٌ عن العمل وتكوثٌ عالة 
عل هذا وذاك كلاس فلك زاعدا . 

- بِنْسَتْ طريقةً الزُّهْدِ ما اصطلح عليه العامة من تَرْكِ العَمّل » والانغماس 
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في حَمْأَةِ الكَسَلٍ » (إِنَّ تعاليم الشّرِيعةٍ الغَرَاءِ حَرْبٌ لما اضصْطَلحَ عليه 
الجهلاء ) . 

- لو احترمٌ الدَهْماءٌ الفُضيلة الصَّادقةَ احْتِرامَهم الزُّهْدَ الكاذت. . لأصابُوا 
قادةً هُداةًيُحْفُون عليهم من عَناءِ الحياة ما جوّهم إليه خطؤهم هذا ٠‏ ( اتيني 
راد يُرْشِدونَ الأمةَ إلى ما يُكْسِبها نجاح الدَارَيْنِ و أتشطق هديسةا ١‏ وشم 


على الرَّأْسٍ والعَيْن ) 
- آي الاثنين خية : من كان ليله قائمآ » ونهارَةُ صائمآ ٠‏ ولا ب همه مِنْ أَمْرِ 
الام شمو" لوم متها الأَمَدُ: وطلسدها الكوارثٌ . سسا عليها كلمة 


١ 


البوان ؟ أَعْ من كان بوصيريٌ ال ولكنه يَغارٌ لدين الله » فيسعى 
لإعلاء كلمته » ويَحْرفُ واجبَه تجاه أَمَت » فيدْعُو إلى توحيدٍ كلمتها . وجَمْع 
شملها » ويُفادي في سبيل خيرها » وحفظ حُقوقها » وتأمين مصالحها ٠‏ في 
مر دينها ودنياها ؟ ( إِنَّ الحكم العَدْلَ في ذلكَ قولٌ الشّارِعِ الأعظم صلى الله 

عليه وسلم : : ٠‏ خيرٌ النّاس أَنْمَعْهم للنّاسٍ »© ) . 

ما أكثر الطدق المؤديّة إل رضوان الله » وإِنّ أقضلها ابم ال 
عبادة الله وخدمّة عباده » ( فقولوا لمدّعي الزُّهْدِ : ماد تروت الطَريقَ 
الأفْضَلَ ) . 

- ما قبّمَ صاحبٌ الشَرِيعةٍ الإسلامية في ملام » وإِنّما خاض المعايعَ . 
اقْتَحَمَ العَقَباتِ ؛ لإعلاء كلمة الله » في يمينه القرآن » حُجّتُهُ البَئْضاءً » يَدْعُو 
إلى تخي اللنسا.: وف ا#بولاو التيفت » خقيبي بد دقو الكن ١‏ دايع 
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معارضيه ٠‏ ولقد ظاهرٌ بين درْعيْنِ » وشجّ وجهةه . وكيرت رباعيته 





0غ( يشير إلئ قول صاحب ١‏ البرْءة » 4 ولم ال سوق لس ...2 + 
إفة كان ذلك في غزوة ( أُحُد ) . 


1) 


5 ا دي 4 م 9 م 015 
وأذِيّ كعْبّه”'' , وكم قتِلَ قَبْلهُ مِن نبي كريم . ولقد مش على سلته من بعءه 
ارم ا ره ع د 220 .ع مير ندا ا ٠‏ 
الخُلفاءٌ الاشدون ٠‏ « لَْمَدَ كَانَلَكم فى رسولى اللو أسوة حَسَنة * . 


العلماء 
- كانوا يُدْعَوْنَ القراء » ثم سُمُوا بالفقهاء » واليوم يُقال لهم : العلماء . 
- وبالّغم من ذلك لا أستطيع أن أقول : اتحدّتِ المسميات واختلفت 
الأسماء . 
- العلماءٌ رجالٌ الدّين » والدَّينُ فوقَ كل شيء ٠‏ فليذكر العلماء ما يُسَمْيه 
الأديك : 3 مزاعاة التقظير © لقو رخسو طَالياً ٠‏ وكدثثرا تيا . 
الأمَهُ في ذمَةٍُلمائها ٠‏ وعُلماؤها في ذم أبنائها . ( ومن شَفْرٍ لذ مثكُ 
الحزامّة مه ) » ( فَليكّقِ الله المُريقان ) . 
بَيْنَ الأَكَةِ وعُلمائها وجائبٌُ متقابلةٌ » ومُذْ قَصَّنَ بواجبهما الفريقان. . 
حَق عليها كلية لسرا , 
كانوا حملة الكتاب فصاروا رجال التّشريع ٠»‏ ثم وَقَهُوا عند حدٌ التَقَلٍ 
والتّقليد » فقصّروا دون الغاية في المضمار ١‏ ( وهل وراءً الؤقوف غَيْرُ 
الجُمود ؟ ثم هَل بعد الجُمود غير المَوْتٍ ؟ ) . 
- الها لواب هذه الأَمَةِ » وقد بذلوا من الجَهْدٍ علئ عهدٍ إقبا 
ما جَهِلَتْ مقدارَةٌ بعد إدبارها . وقد جَمّعوا منّ الأنقاض هنا يديد 0 
شاسكات ؛ وراشرا من السّهام ما بَزُوا بو فطاجل الردُومان ٠»‏ فما دار الشرائع 
زوم ) + ولكنها ( واد اللكلام ) + 





)١(‏ كان ذلك في الطائف ؛ إذ غالئ أهل مكة في عدائه بغيآ وعناداً ٠‏ فذهب إلى هناك ينشر 
دعوته » ويلتمس معواناً ٠‏ فكانت ثقيف شراً من قريش . 
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- بين أيدي العُلماء من ثراثِ الفقهاء دما لو جَكعُوا كدوره ولقدُوا جوهرة. 
لزاثوا جيدَ المجتمع الإنساني بعِمَدٍ ثمِينٍ . 

بن فم م ونث ب ال كوك العُلماء ين الفقه مويف الججمود . 
ووقوف الجهلاءِ موقفٌ الجبحود . فضلّ الجهلاءٌ » وما هداهم العلماء 
( وبين أولئنك وهؤلاء ضاعَ فضل الفقهاء ,غ. 

- أليس من غباوة الوارث أن ينقم من مورثه كثرة المال الموروث ؟! ( ذلك 
مثل الجهلاء الَّذين ينقمون من الفقهاء كثرة الاختلاف والاراء ) » ( ما ذنب 
المال الموروث وما ذنب مُوَرَئهِ إذا كان الوارثٌ سَفيهاً لا يُحْسنُْ التَصَرْفَ 
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دجرى اللاعنا الفقهاة عد الجر » نَم يتذط اشعلافهم عذا قد أَلْقَوَا إل 
الأجيالٍ بمفاتيح التصور » فضِيقنا واسعاً + وَدَكَفُنَا دون الأبراب ثققلة 
موصلة . 

- لا اجتهاد في مَعْرض التّصنّ » وفيما عدا ذلك لا نكاد تَجدُ مسأل واحدة 
إل وقديا عادة أقوال: + ثم إِنّنا نرعل هذا من سنادها الققهاء ء رضوانٌ الله عليهم 
ولف عند قول. أخد المتأكرين - (ربه قن 4 + قلا ند هُ على الأَخْذٍ يثانٍ 
مما قالُوا وإن كادّث فيه مصلحة الدّنيا والدّين لِتَغيرِ الزّمان . 

- لو عَضَدَّتِ الأَمَةٌ سلورائها. . لما فَقَدَثْ فيهم مَن لم تقعاذ بو همه عَنْ مَرْتبة 
الترجبح » فيؤْتدي بهذي السَلَفِ الصّالح » وينهجٌ بِالأمّةِ صراطاً سَويَا . 

- يُريدون من العلماء أن يَنِلوا إلى مُعْتَركِ لَمْ يُوَملوهم لمثله » وقد فقدوا 
سلانى خسو ه (١‏ إل كلذ القريقين مدر رمقاي : . 

يُكَلّفُونَ العُلَماءَ بأشياء ولا يتكلّفون لَهُم بِشِيءٍ » ( فهّلْ هذا مِنّ الإنصافٍ 
في شيخء ؟9) . 

- ضَنُوا عليهم بالحُطام » وسَّحَوْا لهم بشيءٍ من الاخترام » حتَّْ إذا تدَنّس 
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مَسْلكهم النّريهُ بالدُخَلاءِ فيه.. حَرّموهم كلّ شِيءٍ » ثم انّخذوهم هَدَفا 
تيار 1٠‏ لازيعةا والريةز ني تي 1 : 

- لَبِنْ قِصرَ العلماء بالواجبَيْنٍ : نضْح الأمراء » وإرشاد الم .. فقد قصّرّ 
الأُمَراءٌ والأمةُ بواجي المعونة والحُرمّة ‏ ( ولقد لقي كل مِنّ الثّلاثة جَرْاءٌ 
تقصيره » فهل من مدكر ) . 


- ما أسيء | إلى العلماءٍ بشَيءِ مثلي الإساءة إليهم بتركهم روضة من غيْرٍ سياج 
1 بهيمة تْعاها ٠‏ ومَنْبتاً من غير رَقِيبٍ د ده يخْشَْ عَلَيه منَّ الأذغالٍ . 


عمامة بَيْضاءٌ وجَبّه سَؤداء مِنْ بَرَّاذْ وحَيّاط تَكفيان لِحَشْرٍ الجاهلٍ في زُمْرَة 
العُلَماء''2 » ( ومن هنا اختلط الحابل بالثابل » افيس الأمر على العامّة ؛ 
ولَّحِقَ الأصيلَ دَتَنُ الدّخيل » وهذه جناية الأمراء من حادث وقديم من سُمّيت 
وظائف العلماء ( عَلُوفَةَ » ؛ ليَسْتَبدُوا في الأمر » وينفردوا في الصَّولجانَ)2©. 


)01( شاءت الأيام أن لا يكون لرجل الدين ما لأصغر شرطي من نظام يرجع إليه ويعوّل عليه في 
معرفة حقوقه » وصونها من يد عابث » أو ضحكة هازىء ». أو غطرسة جائر » ومنها قضية 
الشعار » بل ربما كانت أدناها . 

أجل ؛ مما يدمئ له القلب أسفا : أن لكل مسلك نظاماً يحوطه من مفاسد الفوضئ إلا 
المسلك الديني المقدّس ٠.‏ فما برح هملاً . 

هذا الشرطيّ لو تزيئ غير الشرطي بزيّه . . لسماه القانون منتحلاً » وفرض عليه شيئاً من 
العقوبة . 

أما العالم من رجال الدين.. فلو تزيئ بزيّه جاهل مُمَخْوْجٌ من مدرسة ١‏ البزاز 
والخياط ) » فأضل العامة المخدوعة بمنظره » الجاهلة بمخبره. . فليس إل إصلاح حاله 
وإنقاذ الأمة من إضلاله من سبيل . 

ولعل الدهر يفيق من سكراته في مستقبل الأيام » ونرئ لرجل الدين ما للشرطيّ مثلاً من 
سياج يحوطه » ونظام يصونه » ( وماذلك علئ رجال العمل ورواد الإصلاح بعزيز ) . 

(؟) يقول المؤلف : تذكرت هنا كيف يصرع المبارزٌ قزنه » بعد ما رأيت يد السياسة قد شطرت 
العلماء شطرين » تضرب من أدبر من الأصلاء بمن أقبل من الدخلاء ؛ ليخلوَ لها وجه - 
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ليس ( أولو الأ اين وَجَبَتْ طاعهم في كتاب الأو إلا الأمراءً والعُلماء 
على اختلاف بين المفسرين يؤول إلى اتّفاق » ( فما كان لبد بالقتسام أل 
لايَضَعُوا أَنْقْسَهم إلا حيثُ رَفَعهم الله". ثم يَفْهَمُوا ويُفهموا : أَنْ لا طاعة 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِبة الَالِقٍ ) . 

طاوايك قكها لعل يهم انتيل يز اللمف: 5ل نيا أصايواا'ء 
ولا يَدَعُونَهِم يَحْتَفْظون بدين ؛ وهم باحتمالهم هذا الحَيِْفَ كانوا لأنفسهم 
ظالمين ) . 

د لق 4 يستقيم أَْرُ الإسلام والمسلمين حتّئ ينّخذوا من عُلمائه مصابيحَ شدي 
وأملام شد ل ب أون ولا ون (٠‏ تمن تحههم المي » ويقيضوف من 
فوقها نوراً » وهم بحب الله مُْتصمون ) ؛ ( وفي أوقاف الأمَةٍ ما تستطيع به 
تكوينَ سماءٍ تَرْهُو بمثل هاتيكٌ النُجوم ) . 

مَظلومٌ الدينُ » ويشكينٌ رَجُلُ الذي » ( مِنْ أَجلِهِما كانت الأؤقافٌ ‏ 
ما ا ال سا اا 
لا يتقاضيل فيها خمسةٌ خُطَباءً راتت جاب واحدٍ » ويتقاضئ فيها الفرّاش | لمي 
ثلاثة 5 لمعاف ما يقاصاة القظيبٌ المسكين ) . 


ع 
الإأمراء_والعامات 
-خَيْرُ ما قيل فيهما : 
هج وو" وخ بن ا و . َ< 0 
( نِعُمَ الأمراء علئ أبواب العلماء » و ويِنْسَ العلماء علئ أبواب الأمراء ) . 
ب لأسي ( أَصْلِح الخَاصّة تَصْطَلِح العامة » ومن 


سم مر ذا و 


هذا القبيل : # رَيَنَا إِنَا أطّعمًا أطعنا سادئا وكراءنا َافَأْصِلُويًا السّجيكة لتَبِلأ» . 


- الملك . ويحَابَ لها الاستيداد فيه . 
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الْعُلّماءٌ والأقراة ساق وقائد . ( فلتنظر الأَمَةٌ في أَيّ واد هِيّه ) . 
لل للنيق لقره في فلم الأبر ادبو إطراء المنماه * أي الأخرار لفن 
وأَيّ العُلَماءِ تريدون ؟ 
-إِنَ الّذِين وَجَبَتْ طاعتّهم في كتاب الله هّم أمراءٌ الحقٌّ » وعلماءٌ الحقيقة . 
-( أولعك عم ظِل الله في أراصو ٠‏ وأولتك مم وَرَثهُ الأثبيياه ) . 
- ما بَرِحَت الأمةُ بخيرٍ حمّئ صارّتٍ الإمرَةٌ استيداداً ٠‏ واللمٌ قيافة » ( وإِنّما 
انتليتا معاة اب الويسيذا الث ون عن الأعلوم 4. 
- ما أوجدّ علماء الوه إلا أفراة القون ه (توبين الع عن غزلاء .. وقسة 
مق أولعك ذوتت الأزة ضباع : ووقعّث في المهالك » ومَنْ دَقَقَ النّارِيحَ . . 
رأى الدّاءَ قديماً ٠‏ وعَرَفٌ يدَ أَيُ سارق يَقْطّمٌ ) . 
- إلى اله المُشتكئ مما يُمْلِي علينا التَارِيخٌُ ٠‏ ( هم رَرَعُوا الحَنظَلَ » و 
ركنا موس التتصاد ) ٠‏ وهل حياةً الأم إلا سِلْسَة 7 
- إذا أَخْلَصَ الأمراة .. واشتفظ العُلَماهُ » ثُمَّ مَشَوْا على قَدَم واحدة. 
امطاعوا اليشإسونسا كدي آثر الإسلوم واللشلمين. . 
لما ورك 6 يرن الالطزار بر كاماد : أ يفصة ساحية ؛ ون تنققية بد : 
إنْما الَبِمة على الزّمانِ الي تركهما وراءه » فطوح بهما » ٠»‏ ثم طوَّرَ فريقاً دون 
الآخرء وفاقد الْشَيْءِ لا يُعطيه » ومن هنا افترقٌ الوق ( ولَعَلّ الزّمانَ 
الذي فرَقَ بينهما بحوادثه سَءَ سَيَحْمّعْ بينهما بكوارثه ) . 


التَعصّب والتسامح 


- للتّعصّب والتّسامُّح تأثِيد على الحياة كبير . 
- هما ضِدَّان ٠‏ وكلاهما للحياة ضَروريان . 


حدان 


- التَعضّب سياج المبادىء » ولولا المبادىءٌ. . لاضَطَرَبَتْ سفينةٌ الحياة بِينَ 
آنواج التَّذِيْدْبِ وعواصف الرَّيْبٍ . 

أَنَا النَسامحُ. . فبَصيصٌ منّ الأمّل » يقي السّفينةَ من العْرّقٍِ إذا اصْطَدَمَتْ 
بالصّخور . 

بِالتّسامّح من دون تعَصّبٍ قَذْ يَموث الحَق . 

وبالتّصّبٍ من دونٍ تسامّح قد يخا البايلل ٠‏ ( فخُذ منهما ما تحبي به 
ذا ع وتمك بأبللة 4 . 

- التَعصّبُ وليدٌ الدُسوخ » والتَّسامحُ ثمرة | لككية ؛ فعن أيهبا شتفي فى 
ساسة اللإاجرة 34 ولهن كز مهما اصمدره ) : 

لقد مني ذين الإسلام بِمْتَمَصَّبٍ يَعْضْبُ لعادة تومها عمن, قروعة : 

00 اي ا ا ا ع 

5000 أذ الأش حيرا والفراعة خمتكباك: . قط د 1" 
هاتيكَ المَعارلٍ ‏ ولكنْ صَدَقَ الله العظيةٌ : 8 إنّا تحن نَرَّنَا ألذِكْرَ وَإنَا لم 
لظو 

ألا وق حظ العرب مثل سحظ ريييهم فى التعياية + ( وعل دين الإسلام إلا 
مح التو 9 4 ليم رك وخ ١‏ وفيهم اضغ 2 ١‏ رمتيولهم اسطا 
مه » ينافحون بها عَنْهُ كلّ + مُعْتَدٍ أثيم . 

- يوم يحم في حقائيهما الأمراءٌ والعلماءٌ ء مِنَ النَعصّبٍ والتَّسامّح ما ييا به 
حقٌّ ٠‏ ويموث باطِل. . فلا قيودٌ يومئذٍ ولا أَغْلآَلَ ٠‏ ( وما زالَ الشَّدُ في طَرَفي 
القصّد » وإِنَّما الخيد فى الاغتِدال ) 1 


ظ الحقل الرّابع 
لحكومات - الث 
والشعوب 
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الحقل الرّابع 
الحكومات - والشّعوب 
ع 6د كد 
0 
- الرّئاسةٌ طبيعة في البشرٍ ء حتّْ إذا اجتمع منه اثنان.. تمثّلتثْ في 
أكيهما + وقد لامكل عدا د من الحيوان . 
- كثيد عشاقٌ الرّئاسةٍ » ولكنٌ الأكفاءَ قليلٌ » ( ورُبّما كانَ هذا أكبرَ منابع 
الشَّقاءِ ِتَمْلٍ حَوَاء ) ١‏ 
- بمخالِب حُبٌ الرّئاسة كَمْ تَمَرَّقَ لِلأمَم أديم . 
- مَنْ لَمْ يُوَفٌ حَقّ الرّئاسة. . كاتّث لهُ خَساسّة » ( ولكنّ جَهْلَ المرء نفسَه 
د يحول به وبَينَ معرفة ذلك , فلاً يُحمنُ ألم الوّخز ) . 
- إذا تَعَدَّدتِ الرّئاسة. . تَوَرَّعَتٍ القوى . وتَنَافَسَ القَوْمٌ » وكفئ يذلكٌ تذير 
و . 
لتقيو أذ الؤئاسة لا تتعدد : 
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نّ الله خَلَقَ بِينَ الكَيفَيْن رأساً واحداً . 
- رب قوم أرادوا أَنْ يكونوا كلهم رُؤوساً فكانوا كلّهم أَذْناباً ؛ ( وأعيذ قومي 
اعت من أن يكويوا بو ذا العيل ؟ . 


الحكومات 
- الحُكوماثٌ وُضِعَت لِلْحَدْلٍ » وقامَ بناؤها على الظَلّم . 
- هِيَّ مِلْحُ الأض ٠»‏ ولكن طالما أَفْسَدَ هذا المِلْحُ الطَّعامَ » وهي ظلٌ الله 
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الَنْدودٌ » ولك طالما تَنَكاً هذا الظلٌ الشَياطَينٌ + ومهما كانت الحال.. قل 
يَسْتَقِيم | أَمْرُ مِنْ غَيْر حكومةٍ ! 
- الحكومة شبح مَوْ مؤهوم ٠‏ تمَثُله المقاعدٌ ٠‏ ولكنهُ شبح رَهِيبٌ 


السكدومة واللأمة 
- إن كانت البكرمة كرما . «الأقة هي القشد » أو كانت جسدا. . فالأكة 
هي الرُوح » ( فَمَنْ أَرادَ منهما المَوْتَ. . فليَنْفَصلْ عَنْ صاحبه ) . 
-الحكرمة بَدٌ الأكة » ولا تمه الأكة بطشها : 
-خُوية الشقرمة إسآرة للأقة . وكؤية الأكة إسارّةاللسكومة : 
- ونجاخهما مّعا في توارُنٍ القرّئ » وصَوْنٍ الحقوقٍ المتقابلة بَيْنَهُما . 
- تَجَاوُرُ سُلْطَةِ الُكومة حَدَّها يُْضي إلى الاْتيداد » وتجاورُ حُويةِ الأمَ 
حَدّها يُُضي إلى الفَوْضَّئْ » ( وما في كليّْهما : الاسْتَبْدادِ والَؤضى نَجِاحٌ ) . 
الأمه قَوقَ الحكومةٍ ,! فإذا جهِلَتْ مقدارَ تَفْسِها . : عَاشَت فى شناء + لفيا 
ويح الأمّم الجاهلةٍ ‏ ل أعيلالأنة العرية أن تكد بق الجاهلين 2 , 


الرّاعي والرّعبّة 
- كانت الرَعِيّهُ في ذم ة الوَاعِي » أَمًا اليوم . . فالرّاعى فى ذمَّةِ الرَعيّة . 
( والفضلٌ في هذا لِدِينٍ الإسلام لولا عَذُوَئْ كشرئ وقيْصر في بلاد 
- كل راع مَسْؤولٌ عن رعيّته ٠‏ فلتكن الوعيةٌ في مُقَدٌ مُقدّمة الكاقليق : 
- إذا خارَ عَوْعٌ الؤاعي. . اسكّبدّت الوَعيةُ » وإذا حار عَوْم الوعكة . . استبة 
الوّاعي » ( وجماع الأَمْرِ أن يَْتَفِظَ كل مِنْهُما بِمَقامهِ ) . 
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+ ع« 
الأمم ‏ والأفراد 
الأَمَدُ جُثْمانٌ » أغضاؤه أفرادُها » ويأبئ عِلْمُ وظائف الأعضاءٍ أن يَسْتَغني 
جَسَدٌ عَن أي عْضْرٍ كان ولو ظفراً في خِنْصر » فإِنّ نَقصّهُ يُشْرّهُ مِن بَهائِها . 
خيرٌ من بَثْرِ العْضوٍ الفاسدٍ مداواتة لان ن يُخْشَئ علل جاره من عَذُواه » 
( فَبَْدةُ حينكل أفضلٌ ) . 
الج القرة تصطائع الجباعا + بوعنا تباج التي . 
تتلف الأَمَهُ مَّهَ من الأَسَرٍ ء والأْرَة تتأف سس الأفراد » ( فَأَحْك هذه 


العرّ » وإلا. 1 بت الظّهور عَنٍ الأَحْمَالٍ » مطل آلكلية + وتعومين الباكبٌ 
للأخطار ) 


- إذا فَشّتٍ البَطالة في الأفراد. .. دك فَاءٌ الشّذّل إلى الام ؛ ( وهناك 
الجورت ا .. 

-عُنوانٌ حياق الأمَةِ نَمَو أفرادها على العَملٍ . 

- إذا أَرَدْتَ نجاح أمّةِ . . فلا تَحْتَّقرْ فيها عَمَلَ عامل » فقد ملا فراغاً مهما 
كان صغيرا . 

- مَوُنهُ على العمل » 1 تَدَدَجْ به من صغار الأعمالٍ إلى كبارها تظفر بِسِسِلَةٍ 
للحياة مُسْتَحَْكْمَةِ الحلقات . 

الوطن ‏ وحُتٌ الأوطان 

- الوط مرآة نكوي ويه 1 3 ريسا كانت هقد عى اللكتر طبع علق اشيج 
بيتهما ) . ْ 

- مِنْ أَجْمَل ما قل في حُبٌّ الأوطان : ( لولا حُبُ الوطن. . لَحَربَ البَلدُ 
الشُوم) .2 ْ 
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-( وَرُيّما كانت هذه الحقيقةٌ البارزة أَشدٌ أسرار حُبٌ الوَطَن عُموضاً ) . 

- من خان وطنة. . فَقَذْ خَانَ نَفْسَهُ » ولَيْسَ لخائن نَفْسه مِن شفيع . 
لعوالله من وقوق بلدا عاش كفلا في ظِلّها وغلاما 
تبقة لغلا وناطية قفا أرألك الثثرة والأكيايا 
أنبتقة وَزدا قَأَْبَمحَ وَفُدا لَيْسَ يَْعى للرَوْضٍ يَرْماً ذماما(" 

- مَنْ لا يَعْارُ على وَطَيْهِ. . فَاتَّهِمْهُ بما شَعْتَ 

- وَطَنُ كل تَسمةٍ مُسمَقَُها » وطالما تَرى الطَّائرَيَغارُ علئ وَكره » والضّبّ 
علئ حجر » ( فلا يكودّنَ الإنسان أَقلَّ عاطِفةً مِنَّ الحيوان ) . 

- للوطن حقوق ٠‏ وإهمالها ضَرْبٌ من العُقوق . 
العو مكل رالدية الطمو وبق عق ععولاً بالمسيق 

- من لق مِن تراب بَلَدِ. . أحبّه 

- الوَطَنٌ أجل من أَنْ يُفْسَّر معناه بعُنصر الثُرابٍ . 

- لوطي بمموعة حبسا وتقاليد ومصالع باق ١‏ فيقث حم راركينا من 
خلال ذرّات ذاك التّرابٍ ٠‏ فربطتهما بسلك كهربائي يهعد * لديا عامل ولو 
أنفصّميٍالكرئ وَبّشْدت الشّفّة بين الجكان والمكيع . 

- لا وطنّ لمن كان مَْلوباً على أمره في وطَيْه . 

بجر وداب لجعاء لووستيوحي ا ع لسخيود لي .. 
قوله تعالئ : وليب تاوت ِأَنَّهُم ظلمُوأ إن هع سرح لَقَيد ذا ادن 





)١(‏ من قصيدة للمؤلف » عنوانها : ( الميثاق ) » نظمها عقب انتحار عبد المحسن السعدون 
رئيس الوزارة العراقية سنة ١479‏ وهي تصور وضع العراق يومذاك : 
ينظر ديوانه 2 ذكرئ حبيب »( ص"97١‏ ) . 
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: 0 9 سم و ارس مي 5 5 ةق 

خرجوا من ديلرهم يغيرٍ حق إلا ان يقولوا سا الله » وقوله جل ثناؤء اي 
هه ا و مر 1 3 2 . #ره» رج 1 يا ع ص 
تهت أله عن ادن لم يلوح في أدبن لز حرِجوهر من دير أن يَبرُوهر وَيفْسِطُوأ لوم إن أله 


الحضارة والبداوة 
-لولا لذة العلم. . لكان أهناً للإنسان بقاؤه على الفطرة . 
- كثير من مفاعيلٍ التَّمذّن مظاهرٌ وحشة . 
- وكثير من مظاهر الحضارة تشويه لوجه الطّبيعة . 
/ - يسخر المدنئٌ من جهل البدوي ٠‏ ويُنكر البدويٌ على المدنيٌ فساد 
أخلاقه » ( وخيز من الاثنين ثالثهما ) . 

358 2 الأنساق يأكل أنحاه الإنسان » لم يذه التَمِدنْ في ذلك شيعاً » إِنّما 
كاج اراب م عظامآً فصارّث حَديداً ٠‏ والقَانيٌ أَسَدُ كا من الأولئ » ( وهذا 
هُوَ الَرْفٌ بَيْن مُتَوَحُشضٍ الإنسانٍ ومتمدَنِهِ في الغِلْظَةٍ والبتطش » فسلامٌ على عَهْدٍ 
الجر وَليسنَ عَلَيِكَ يا عَهْدَ الحديد السَّلامٌ ) . 

- الحضارةٌ تَرَفْ ‏ والبداوَةٌ شَطَف , ولكنّ في البداوة عِرَا يَشْمَعْ ِشَظفِها ؛ 
وفي الحضارة ذُلاً يفص لذة تَرَفِها » ( وكلٌ قَذ ِف ما اغتاد » ولولا ذلك . . 
لتَحَضّرَ البَدَوء يك تكسا ين شَطَْقٍ القش ؛ .وتبثى العضري تتلصا من ربع 
الذل 7. 

- التداوةٌ أَصْلٌّ » والحضارةٌ فَرْعٌ » ولكن قَلَّما رَجَمَ الإنسانْ القَهْقَرئ فعاد 
إلئ أَصْلِهِ » أَكَا نَحْرَ الحضارة. . فما زالَ سائراً في طريقه يولي وجْهّه شطرها » 
( ولعلّ السَّبّت في ذلك ما رُيّنَ للإنسانٍ من حُبٌ الشَّهّوات ) . 
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الاشتراكية 
الوديهي .- ٠‏ يُرَوْقهُ أهلُ الأهواء » وتَخْدَعٌ به البُسَطَاءُ 
- في حَقلٍ الاشتر ترقت أشواك الفُؤضئ ( ولويَعْد حين ؛ . 
سايلا أن فى الاشمرا اكية مَعْنىَ يَِْعٌ إليو طَبْم البَشَّرِ. يي : 
صَيْحَةٍ » ولكن خُلِقٌ الإنسان شحيحاً ٠‏ ( وهذا الدَاء نَقْسّهُ أَحَدّ أَدُوائِها » فانظه 
اسك ميل علاط يوسي 706 
- إذا أمكنَ + جَمْعُ القلوب علئ عاطِفةٍ واحدة » وقِضْرٌ العُقول علئ تصوّر 
واحد » وتخلّي الإنسانٍ عن مظاهر التطور , ثم قمع كثيرٍ من غرائزه وطباعو » 
إذا أمْكنَ كل ذلك . . أنْكنَ تحقيقٌ معنّى الاشتراكية كما يَهْرَى غُلاتُها » ( ولكن 
هل يُستطيع أولئِكَ المهرّسون أَنْ يُعيدوا الإنسانّ خَلْقا جديدآ ؟ ) » ( مَن أراد 
الاشتراكية البحفة . . هلق الإسلام يَظمَر بنظام لها ذَهَبِيّ » يُوَلْفُ بَيْنَ الفقير 
والغنيٌ » ٠‏ يُعِينُ ذلك علئ شَقائه » ولا يَنْقَصُ هذا في غِناه . يِلْكَ هي الرّكاة : 
دوسا أكْلَمَ الكشندرةٌ كذ عسوا نه لد الل ): : 


البلشفة 

- ما كنت أَوَة أن أَنَكهّنَ لوطن خُلِقتُ مِنْ ثرابه بما يَطْمَنهُ في السُويداء ؛ 
ريد عليو ته ديو وثنياء.. وأنا الذي أجث القأل.رافرة الطرة - لولا أن كنم 
الدّاءِ شر من الدّاءِ » وَأَنَّ صَوْتَ الَّيرِ فَدِيَفْضْلُ صَوْتَ البتشير » ( وَقَد أَعْذَرَ مَنْ 
دو و 

وتتكوا لذن 5 يَحْمُوا بلادهًا عَلَئ فلن يَحْمّوا علي القَوَاقِيا 

ةلعل د سل لخر الراي ا لطي . فلا مندوحة 
لعراقيٌ يَغْارٌ علئ بلاده غَيْرَ شق علئ سالبة لَه مِنْ أَنْ ينظير من شَوْك البَلْشَفَة 
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أَنْ يَنْْتَ في صَعِيدِها الطَيْب ب مادام الرَّارعٌ لم ي: يُحْسِنٍ الحَرْثٌ ولم يُعْنَّ بانتقاء 
البذور . 

- إِنّما مدارمة البلاد صَعيدُها الطئِتٌ » وإنّما شالك يُخْمّن من أذغال 
البَلسَفَةٍ أن تلق أرْضاً صالحة للتّمرٌ والإنبات . 

التّطؤُرُ تيار لا قف أمامّهُ سَعْبٌ حلي غهل. : وإِن العيكل الجديك قد 
فقن بانسراق إل قشر الققل قن الكز غَيْوا السدا من بيك قرط مصادة 
هذا وقَّلث مواردُ ذاك ‏ إلا ما كان مِنْ شّأَنِ الوّظائفٍ مَعْشُوقٍ الشَّعْبٍ القديم . 

وين هّنا شَخْصّتٍ الأبصارُ نحو دُورٍ الحكومة . واذْدَحَمَ النَّاسُ علئ أبواب 
المدارسٍ 4ظ الرصرلء » والأوت أن الماءَ المَعينَ إذا تند أزقيا أسقاها 
لا يَبتُ أَنْ يَمرها ( إذا لم يبدل مجراه ) » ثم يفيض مِنَ الأطراف » ويَطْمّئ 
ذات اليمِينٍ وذات الشمال 3 وهناك تَْثتُ الأشواك 4 وَتَنْمو الأدغال . 

- لَيِسَ في استطاعةٍ الحكومة أَنْ تَهَبّىءَ لكلّ خرّيج مدرسة كرْسِيَاً في 
ذورها | 

- فإِنَ المتناهي لا : سد عَوُوٌَ غَيْر المتناهي .. 

- ولَيْسَ في استطاعة الشَّابٌ المتخرّج أن سيق من غير كرسي ٠‏ فإلن أبن 
تذهثٌ به أَخْلاَمُهُ اللَّذيذةٌ إِذا فم عينئه ولا شيء منها في يَدَيْهِ ؟ 

- يحرج الشَّاثُ منّ المدرسة وقدٍ اعتادٌ حياة غيرَ حياته الأولئ ؛ حياة 
لبي » يعورٌة كل شيء , ويُعْجزةُ نَمَنُ كلّ شيء . 

- تعوزة ابره الإْرَنْجيَةُ » من السّدارة الإنجليزية » إلى النَّمْلٍ الأمريكاني من 
2 0ه 03 0 - 
كل سنةٍ في فصولها الاربعة . 

ل 0 ٠‏ 24 أ ءٌ - 3 0 

- يُعورُه الطيبٌ ( قولونيا ) حينَ يفرق شعرّ رَأْسهِ » والسّحوق الأبيض 

( بودرة ) بعد حَلقٍ شعر وجهه عند كلّ صباح . 
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6 8 يه ًُ 
- تعوزه النظارات على عينيه والعصا بيمينه يتوكأ عليها حين يَجَدُ من أذيال 
الشباب .قح القشكي التحتال , 


- يُعوزُه كلّ ما يعوز إخواته في النّوادي والمقاهي » والحدائق والمتنرّهات 
لبط النَفْسِ » ومصافحة أَيْدِي النّسائم عند كلّ مساء » ( وما هذا باليسير 
ولاسيّما إذا كان من أهل الموضة ) . 

- يعوزه كل ذلك ٠‏ ويعجزه ثمنٌ كل ذلك » فماذا يصنع ؟ 

ينظ إلرخ جهاته الكمً ». فلا الأرض تفيعن لكين ولا القماة نط 
ذهب ٠‏ يعودٌ إلئ تَفْسِ ٠‏ فإذا شماله مغلولةٌ » ويمينة شَا » لا يسْعَطيع حرفة 
أبييه » ولا سلَعَتُه نافقة فقةٌ » فيعيدُ النّطرَ إلئ أطرافه » فإذا ظلامٌ في ظلام » ٠‏ فتعلو 
بصرّه عِشاوةٌ الحائرٍ » وهناك ين خلال هاتيك الظّلمات يَعّراَى له شَبَحُ ضَئِيلٌ ؛ 
تلوح عليه ابتسامة الأَمَلِ . 5 بأحلامه الذهبية يوم م وَطَبَّتْ قدماءُ عَتَبََ 
المفوسة لأولوسكة ؛ فإةابالثاث التقور رقت اتطبعيت سلو لقره قللف التتصيامة 
افا واتمكاسا ٠‏ فأَحَذ ينهم التَّرَ من ورائها ٠‏ لعلّهُ يهتدي إلئ باب الفرج 
سَبيلاً ٠‏ فما لَبِتَ أَنْ وجدّ نفسّه أمامَ باب طالما طَرَقَُ ين قبل » فباء بِالمَشّلٍ ؛ 
( وهل يَطَرْقُ خحرّيجو المدارس غير باب الوظائف ؟ ) ٠‏ هنالك يتولآة ايأ ؛ 
وتميط زد الإسلوية : و َنْ له الهواجسنٌ . وتأخذة سه الأسيكراق ٠‏ لعله 
يَظمَرُ بطَيْفِ خيالٍ من فصيلةٍ أحلامه المدرسيّة » يُحْفّفٌ من شجونه , أو يَحِدُ 
فيه سَلُوة وعزاءً . 

سوبيهما عر على كزؤيية اسيشراقة جنا فى نواوية حاوئة من زوايا الشهق: : 
إذا ِصَّْتٍ رَخيم يَسْتَِرُ سَمْعه بنبراتٍ خَطيب مِضْقَع ١‏ أو زَمْجَرةِ فارس مغوار : 
( أيش هذا يا بيك ؟ أيش هذا يا أفندي ؟ أيش هذا يا سَّيّدي ؟ ألمثل هذا 
الكرسيٌ الحقير في مثل هذا المَقْهى الكثيب أَضعْنا السّنين الطّوال بَيْنَ جُذْرانٍ 
المدارس ٠‏ وحَسِرْنا بَهْجَةَ الصّبا بَيْنَّ المحابر والدّفاتِر ؟! ) . 
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ساءث مُقَدَماتٌ تأتي بمثلٍ هذه النّتائج ؛ وأَشَّدُ النَّاسِ حُمْق مَنْ لا يََمَوَه 
على الأقدار تأتيه هن هذا القبيل . 

لم يك الشديقا البائّسان يتصاقحان حتئ عَزَرَتهما البطالة يثالث ؛ 
ونا أتضلك ويك من زمات سترة قان الأفراق -ماعات وكلّهم صَرْعى سَهْمٍ 
ونس سهم البطا والإفلاس » وي الآماي ٠‏ وي الأغمال . 

ويعة مأكاقة الشغويل ملكذها س1 القؤم + يلم ليث إصانة ؛. ثم 
تشقون بالآمر دوسا + بوقذ كل ثاويا مثراء ٠‏ قإذا كلّ ف اسقط كله إلين بض 
المُتَنرّهات » وإذا هم هنالك مُجْتَمعون بكثير من أمثالهم زّرافاتِ وَوُحداناً 0 

- وبينما يَشْكُو جَمْحٌ إلى جَمْعِ » ويروي له أَحاديتَ يومه » وكلّها فصول 
رواية واحدة » إذا بإشارات أَيْدٍ وأكففٌ من سياراتٍ ضَحْمةٍ فَحْمةٍ تمُدُ بالجُموع 
مح الخاطف » تلّقي عليهم سلامٌ الوفاء لعهدٍ المدرسة القديم . 

- فحدّثْ حينئذٍ ما شْتَ عن جُرح دلكت بِمِلّح ١‏ وعَنْ هَشِيمٍ أَصابثة نار . 

- تُفْيضٌ الجُموعٌ فيما تفيض » َتَمْقَتُ الاسيئثار , وتَلَعَنُ من ودائه 
الاحتكار . ثم تقاف سفينة أفكارها أمواج الهواجس . قيراً إلى التّاريخ مِنْ 
عِلم يُْرُ بَدخا عِنْدَ ف ء وإفلاساً عِنْدَ آخرين  ٠‏ ثم تستَمْرُ سحائب الخزي 
والعار علخ نان لا قريد أن يدر الشديق القسين ؛ ثم #كيلٌ جُواقا :ولا رن 
بقسطاس مستقيم . 

ولم تتمثل هذه الرٌواية في بلد دون آخر . بل حيثئما تذهث تَجَدْ أجواقاً 
عليدة ؛ قرحا يدا ؛ 

د ا م با يق حتَّْ ينتهي بطبيعة الحال 
إلى القَصْلٍ الأخير ؛ إلى البَلشّفة ؛ إلى شيوعِيّةٍ 

ودعب و ب 25907 
علي رأسه قَوَاد مُتَلَمٌَضون يصرخون بصوت الحاقدٍ الملذوع : يا بؤّساء ؛ 
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اتحدوا » أن يَسعَدَ بعدَ اليوم قَوْمٌ بشقاءِ آخرين . 
- وربّما يظفرون شيخ سَوء يُحرّفَ الكَلِم عَن مواضعه , فيزيدٌ في الطين 
بد : يقرل | إغواء لِلْقَْمٍ واشتهواء : إيه أَبْها الأَبْطالٌ ؛ لا تَهنُوا ولا تَسْرّنوا » إنَّ 
ها سي اوويا د يد ساي د د 
« مآ أقاءَ لَه عل رَسُولِه- من أهل الفري هله ولول ولِذى الْفرْقٌ والبتى سكين وَأ 
لتيل ك ليكب دولة نوكم وآ 1 َم ارول َحْدُوه وما تبك عَنَهُ انهو 
وتوأ أنه إن هكد ديد الْعِقّاب*» . 


7 - ولربّما يأنيهم قِسْيسسُ سَوْءِ فَيِيدُ ضعْثا علئ إبَالٍ ٠‏ ويَشْفَعُ صَوْتَ الشّبخ 
نكر مِنْهُ تلفيقآً وسُوءَ تأويلٍ ٠‏ فيقول : مرح أَيُّها الأعرَّاء ؛ أَنتُم جُنْدُ الو على 
الأغنياء » ال بارِكُكُمْ » وهذا الإنْجيلٌ الشّريفُ يقول لكم : ( العْنيُ لا يَدْحْلٌ 
ا 


م 
به ةيو 


ويَسْتَفزُونَ أغصيات هذا » ٠‏ لكر ينك ذلك : ومن : وو العيشل 5 اعبته 
الجيلةء لقق ملعاب الششقس وشيوط القفر . 

9 م د ٠‏ ايك عد بون مه لأ ب د نر 

- فإذا البلاد مُضطربة بأفلاذها ٠»‏ وإذا الشعغبٌ قد فسَدَتْ فطرتة و وَمِنْ 


دينه ودُنياه علئ خَطر عَظِيم 5 
يد ما فى البلاد مدارسّها : ولك ازا جة ون وب لتر ٠‏ فلئن 
اختقت البَْسّفَةُ بلدا بأظفار ليه . شر ما فيه مَدارسٌةُ . 


.ؤت رق بون رق اموب لاق 
- دقفل جدعة ل وأنضئ سلاح قذرا بد خط البلشنة غَنة : ب 
الحكومة والأَهلينَ للعناية بشأنٍ الزّراعٍ والصّناعة » وتَنشيُ العامل البائ 
والمتعلّم المُلِسٍ ‏ والفلاح الوسحين ؛ ( ولعل الششْث وحكومَته إذا أعايا 
بَخثي هذا نَظرَة مُدَقّقٍ مُنْصِفبٍ أَنْ ُفَكّرا في المآل » ولا يَجْعلا حَظَهُ الإهمال ؛ 
وفي مُقَدَّمّة الجميع وزارتا المعارف والاقتصاد إن شاء الله . 
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الاستقلال 


( الاسْتِقلالٌ ) يمن جوامع الكلم » ولا يتمنّمْ بخيراته إلا الّذين يَفْقَهونٌ 
٠ 9 5 5 2 1‏ 
- اسْتِقَلالَ الأَمّةِ يَعنى استقلالَ الفؤد » مِنْ غيْر عكس ٠‏ ( فليفطنئْ لذلك 
الأفرادٌ » وعلى القادة أَنْ يَسْحَذُوا الأذهانٌ لذلك ويُوقظوا الأفكار ) . 
- لكل شيء ثمَنٌ » وثَّمَنُ الاستِقلالٍ الدّماء . 
- كلمتان مترادقتان : ( الحياة والاستقلال ) » ومن خَطياتِ القواميس 
عَفْلتُها عَن التّضُريح بذلك » ( قلْ ولا تَبالٍ : الاستِقّلالٌ هو الحياة » والحياة 
هي الاستقلال ) . 
على ترا مون.ى نزي 
- إذا فَقَدَتٍِ الأمّهُ استقلالها. . فَقَدْ فَقَدَتْ مَجْدَها . 
- يَيْنَ الحيوانٍ المُسّخّر والإنسان المُخَيّر حَدٌ فاصلٌ هو ( الاستقلال ) . 
ما قرأثٌ قَوَلّه عرّثْ كلمنه : « سْبَحن الْرِى سَحَر لَنَا هذا وما مكنا لَمُ 
عوج الس اا 2 الث وو 9 2 
مَمَرِنِينَ # إلا تذكزث الأممّ المحكومة فقلثُ في نفسي : ( غفرانك » اللهم 
رافك »ما بال قرخ لفك إنساناً عي أن تعيش شيرانا 419 . 
5 0 5 2 - 0-2 
-عرّة التفّس » شيَفٌ العاطفة . علق الهمة + وعد العيش ٠‏ لذة الحيأة . 
إنماء الثّروة » انتشار العلم, صِدق اللهجة 0 حرية الفكر . تزاعة الضمير ؛ 
حِفْظٌ الكيان . صَْنُ التقاليد » مَجُدٌ التَاريخْ » الاحتفاظ باللّغة » الصَّراحَةٌ في 
القول : التؤآة على العمل + الشّجاعةٌ الآدبية » التاق فى الحضارةء المِقْط 
في العُمران » الاستكثارٌ منّ الخَيْر » الثمتم بخيراتٍ البلاد » ( كلّ هاتيكَ 
المميّرات من طبائع الاستقلال ) » ( فقل لِلأمَةِ غَيْرِ المُسْتَقلّةِ : إِنثِ فاقدة ِكل 
هائيلة الكيرات ؛ . 


١ هه‎ 


لأَنْ أكون مُسْتَقلاً في كوخ صُعْلوك خيرٌ مِنْ أن أكون مَحكوماً في قُصور 
الملوك . 

يشتفل الذقت في وجاره + ولط في كتانبيه + والحنة في خارها ؛ 
ولا تقل الإنساث فى بلادو ٠‏ لساذا 7 

لآن أَخاءٌ الإنسانّ قَدْ حَرَمَهُ لذة ذاكٌ التّعيم . 

عار عليك أكها الإنساث + غاز وشّدار ظالما كنث أو تظلرما ) ؛ 

- أو شاقي الأذ مَمُ المحكومة طَمْم الاستقلال. . لتَسلَقَتْ إلى حدائقه جُذرانَ 
المؤت ٠»‏ ( ولك فقذها ذه البسية َفْقَدَهَا حمنّ اللّدة . فنالث .جزماناً علئ 
حرمانٍ ) . 

-عنوانٌ شرف الأَمّةِ استقلالها . 

- وللشرفي القَؤمي مظهرٌ لا يتمُ الشَّرفُ الشّخصيٌ بدونه » ( قَليتتبة لهذا مَنْ 


الاتتعماة علَوْقُ حديذٍ ؛ والاتيعلولٌ وعرث وَكاع يسَلح للطّلاع ؛ 
( ولطالما خيع بذلكَ البْسَطاءٌ ) . 


صب اسض. 7ت 


- ما أَظلَم عَضْرَ الُور! جَعََ الاستقلالَ باق يُهور مُْمَلِفَة الألوانٍ والأريج ؛ 
( فاحذر د يا شق أَنْ يَخْدَعَكَ خم مَرُ قانٍ مِنْ غير عَرْفٍ شَذِيٌ ) . 


- ذا أصيدث مد في استقلالٍ بلادها. . فقد أَصِيبَتْ في معاشها ومعادها , 
( ككل لمع سد الثنيا والآخرة * ذلك حُرَ الشنوان العبين ) 

- التّوْرَة مِنْ غَيْرِ ثَرُوةِ » والعَلّم مِنْ غَيْرٍ عِلْم لا يَخصلان مِن الاستقلالٍ 
السّياسييٌ علئ أكثر مِنْ لَفْظ أجْوف 

- إذا جازٌ للفَرْع أَنْ يَسبِقَ أصلّه. . جارٌ للاستقلالٍ السّياسيٌ أَنْ يكونّ وَلِيدَ 
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تسو [ما] لم يتقلائه إصلاح اجتماعي يوهل الأمة لذياك المستوى الوقيع. . 
- الاستقلالٌ سل مولت من دَرَجٍ » آخبر *ها الاستقلال السياسيٌ ٠‏ وأَوَلها 

التّورة الفكريةٌ » وبينَ الأول والآخر بَقِيةٌ ضُروب الاستقلال » ثم الطَفْرَةُ د أَخث 
المحال . 

- لَعَلَّ القضية دَوْريةٌ » فمن قائل : ( يَجبُ أَنْ نستقلٌّ لِتّحيا ) » ومن قائل : 
زيجت أنسيا هل (١)‏ وكلإساتسية . 

- إن للاسعلال: شروطا » ]نا استسداة الأ لأسذو يما قن أصابك: بن 
مُقَدّماتِ الحياة » وبهذا يَنْدَفِعُ الدّوْر . 


الحرية 

- الحرية أَنْ ينتهى حك حيثُ يبدأ حَق غَبْركَ » ( هذا أَحَدٌّ قيودها + فأَينَ 
الكرية ؟! ) . 

-عَمَدْتُ إل نْراس الحقيقة أَمْتَدِي بضوئه إلئ مَيْكَلٍ الحُرية فما وَجَذْتَهُ إلا 
في زاوية العَدُم . 

شيك من تدان الشروية وناك أسي غرلها . 

- إن اين تسقيهم أحرارا هم عَشاقٌ الحرية ١‏ ١و‏ 
وأولئك هم الأبطال ) . 

يُولَدٌ الإنسانٌ حرا » حترن إذا لمَسَةيَدٌ أحيد الإنسان.. . ذآقَّ طَعْمَ الأشر . 
3رنا ميل انعا نشي 7 

- تَشْخَص بِبَصّرِكَ إلى السَّماءِ تجدُ نَفْسَّكٌ بَيْنّ وَعْدٍ وَوعيد . 

- تصافحٌ سُكانٌ الأرضٍ يُحيُونك بأوامر وزواجر وعاداتٍ وتقاليد . 
' - تب بيْنَ أَهْلِكَ في عفر دارك ب ِمْتُ إليك كل يسبب » ( ثم بعد هذا كله 
تسق السلقينا : مشكية وغر نك أيها الإنسان 2 , 


١ /ا6‎ 


النحرية واتكعادة توأكان + ويهما إكسي ذه الحياة ؛ (بركع عه 
مأ ضاقث غديما مشيمة عدا الرجرة ) : 
- إِنَّ الّذين يُريدونّ أَنْ يعيشوا أخراراً إِنّما يُحَطمون بَعْضَ السّلاسل : 
ولا يبمج اللسدية إلا الحدية ٠‏ ولا: يُسْقَىْ ذاكَ الرَّرْعْ إلا بالدّماء . ١‏ 
ع أَجْلٍ الحرية تقتتل الأُمَمِ » وبهذا الرُعْرف الوَمَّاجٍ طالما خدعت 


). 
و 


العدل والظّلم 

غية مظاهر الجياة العذل. + وكيقها الظلى + همأ رأس كل سعاحة وشقاء ‏ 
( فعلّئ قُطبهما تَدورُ رحى الأعمال ٠‏ وإلئ مَبْدَئِهما مهي تَكيْفاتُ الحياة ) . 

لَْسَتِ الحياةٌ ير حقوقٍ طبيعية ٠‏ وتكاليفت وضعية » وشَرْطٌ للّئبة أن 
لا عالت راسم الأول + ٠‏ فما جاء مُنْطَبقآً علئ تلك الوُوح . . اث خلا : 
وما تجاورٌ حدودها لس للم + 

- الحدة ,والظلل + متسوبان فى أعمال البشر كافة » يسيران ممه ست 5م فى 
الثروق : مد بلالك أ لم يشثر : حكن إن لو تطلن وله . لما خلا 
عُنْقّما + فإنَّ لغسوعليه حقا » إِنْ أده : عَدّل + وإلاً. . كان لها ظالماً : 

دس ما في الحياة : الأديان والحكوماثُ ٠‏ ( ومَدَفٌ كِلَيْهما : العَد 
والظلة): . ْ 

- ما كان لِبَشَرِ أَنْ يحكم بَشَراً مِثْلَهُ لولا عَذْلُ يَرْجُوه ٠‏ وَظلَهٌ يَخْشاه ؛ 
( وإلاً. . كان وَتِْيَا يَعْيُلُما صَنعَث يداه ) , 

-وإذا آَصَعَيْتَ إن صوق الشماء نسحم الوسى يقر ل : « يي لاشرة لله 
إرك ألشَرِكَ لَظْلْدٌ عَظِيمٌ 4 ٠‏ ويقول : ا #إنَّ لله 2 أن ووأ 
وَإِدَا حَكَمْشّم بين لاس أن تَحَكْموأ الْعَدل4 ١‏ ويقول : ل آَلَالَمََةٌ أشَّوعَلَ ألظدلِيِيتَ 


١ 


ع ب مه ٠.2‏ 2-68 0 >و أوهص 
مَنْ ضاق به العَدْلٌُ. . كان الظلمُ به أؤْلَئ » وَجَدِيرٌ بِمَنْ لا يَعْدِلُ أن يَلقَى 


ما آذ يي ( يتب لذلكٌ مَنْ يريدٌ 
الإصلاح ) . 


- مرارة العَدلٍ ين حَلاوَة الظلم ( ! إذا كان الذوق سليما » : 
- ما قَوَصَ بان الطْمٍ مل مِغْوَلٍ العَذلٍ + كز جاوز 0 


رس قر ل ساحن او ل 00 في 


عوك الوة عليك 4+ وتذية قولة جلي حكمية : #ومن قئِل مظلوما فقد 
لوَلِيِء سلطا قلا مْثْرِف ف الْمَتَل» , 


العدل 

-العذل سَقِيقٌ الشعية . ١‏ أسْممبد وَلَم أرَهُ ) 

فَلَيُحَدَّتْ عَنْهُ مَنْ رآهُ » ومعذرة إليكم مَعاشرَ الأغرّاء . 

العَدْلُ ضالَةٌ طالما تَشَّدْناها فما وَجَذْناها حتَّئ ولا في مَحْكَمةٍ ( لاهاي ) ؛ 
أو يَمْوٍ (عُضْبَةٍ الأمَم » » وما إخالٌ نَجدُها إلا عِنْدَ تضْفيةِ الحساب بَيْنَّيََيْ 
فار الأرض والسّماء » ( فإلى المحكمة الكبرى يا مُرِيدِي العَدْلٍ إلى المحكمة 
الكتريل ؟ , 

- لول وه شه َتَاكِبٌ السّياسةٍ علئ أَدْبعةٍ البْسَطاء . ايت الآواء 

كد( الل )ين تاج الو قوايسها ‏ 

- إذا سَمِعْتَ بحادثة عذلٍ . . فإنّما هي صَدفة مُصَادَفةٌ . 

- تْثُ إلى الأذيانٍ فإذا هي تأم بالعَدلٍ والإحسان » فسأت إلى أَبنائها 
فإذا مُعْظَمُهُمْ حالس تحت قو الشَّاعِرٍ : 
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لا يَشرَبٌ القهمُوَّةٌ فى فضّة يشْروبٌ الفِضّة إن نغالها 

تظرت 7 الدّساتير فإذا هي ترى العلل أمباياة المُلْك م وَتعْتَرهُ حَقَا 
للبشر عطبيعيا : ( ولكن سرعان سابك اشرو قائمةٌ على دَعَائمٍ الظُلم . 
والقيجاةٌ محصوية يدماء الأثرياء ٠‏ وركما كاة فوطق خترّزا دعن لما 4 

طالما كَمَنَ الظُلْدٌ في العَدْلٍ كمون الثّار في الرّنادٍ . 

- إِنَّ مِنّ العَدْلٍ ما يُخَيّلُ إلينا أَنَهُ ظُلْحٌ » وإِنَّ مِنَّ الظّلم ما تراه عَذْلاً : 
( ولطالما أَنْتِ البشرة تخت كابوس هذه الأؤهام 4 5 وراء ستار هذه 
و 2 0 * 
الخزعبلات ) . 


الظلم 
١‏ سن السّماء ومُدّ يَدَكَ حَيْثْ شِنْتَ فلا تقع إلا عل شِيْءٍ يُسَمَى 
و( ل #اء وزيما كانت الكماء غَيَْ جُديرة يهذا الاستعناء » هَاوّل جزم في 
الكمهاء نا بِهِ تَكبّرَ فيها واحدٌ وعْوَى الثّاني27 . 
- كنا ظَالِمٌ » وكلّنا مَظلوم » ( ! إنَّ أَئْسَرَ ما يَتَتَاولَهُ الْمَرْءٌ من الظلْم أَنْ يكون 
َالِمَ تَْسِه ) , وكُلّنَا ذلكَ الول » فائلُ قول جَلّتْ أسماؤه : < إن هلا يْظيِمُ 
لكام س سكا وَلكنَ لاس أَنفسيْ رد لمعرنة . 
 .‏ الظّلمٌ للإنسانٍ كالإحراقٍ للثَّار ؛ فَمَنْ لامّ ظالماً عل ظلمِه. . فقد كلف 
الطبيعة ضدَّ مَفعولها . 
والظُلْم مِنْ شِيّم النمُوسٍ فإن تجذا ذا عه قَِلَة لا تيم 





)١(‏ يريد بالأول : قوله عزت كلمته : 8 إلا إِيلِيسَ أن وَآسْكَكبْرٌ © فذا التكبر » وبالثاني : قوله 
و 


تعال : 8 وعصوخ ادم ريم فتوك» . 
)3( للشاعر أبي الطيب المتنبي من قصيدة له 2 مطلعها : 


لهوى النفوس سرير لااتعلم عرضا نظرت وخلت أني أسلم 
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- إن خيراً مِنْ عَذَلٍ الظَالِمٍ التماسنُ العلَةِ الي تكفه عَنٍ الظُلْمٍ » ( وهذه 
ليق التئرم + 239 11 وهل .- قفد قشر يواجبو + مظن تقد 4 رابخ 
كن مِنَ الَذينَ يُنْفِضونَ الظالم ولا يَعْذْنُونهَ » ثم يَتألمون للمظلوم 


ولا يَعْذْرونه17) : 


- ليث وقاحة الطَالم بأَبمَتَ له على الظُلْم من احتمالٍ المظلوم إياه » ( فق 
إن هدنت : نه اشريكه فيه ع وقل كذلاك : إن هذا أَحَدُ مظاهرٍ ظَُلْمٍ المَرء 
تقجية: 14 :. 

- لو عَم الظالم أَنَّ بَيْنَ جوانح المّظلوم عاطفة تدفعة إلى الاستماتة دون 
هَضْمٍ حقّه. . لتحاماه . 

- ولو عَلِمّ المظلومٌ أنه بالاستماتة دون حقَّه أَجْدَرُ مِنَ الظالم بالج على 
ارتكاب جريمة الظلّم . ون لذ حياة إلا للمسدميت . + أقولية هبن أخخبرزة 
ظالمه  ٠‏ فلا َعْضَّئْ على القَدَ » ولا ناءَ يَيْنَ اب الضّيِم وتخالب الهوانٍ . 

- يقول صضاحيه الشريعة الآسلاهية : « انْصِرْ أخاك ظالما أو مظلوما» ؛ 
فلما قيل له : ( فكيف ننصره ظالما ؟ ). . قال : ١‏ ذلك أَنْ تكقّهُ عَن الظّلْم ؛ . 


فعدَّ كفت الظالم عَن ظُلْمه نْضْرة لَهُ » ولم يَبْرَحْ يُسمّيه ( أخا ) ١‏ ثم يَجِيءْ 


)١(‏ يقول المؤلف : هذا رأبيي في ( الظالم ومظلوميه ) ٠‏ وإنه لرأي اجتماعيّ في أهم قضية 
اجتماعية تتكرر على الإنسان ما كرّ عليه الجديدان » وقد أشرت إليه قبل تسعة عشر عاماً 
بقولى من قصيدة اجتماعية : 

لعلعيي بالإفسان اام جائفوا وزلسث أرق عثرا لمن يحمل الجورا 

فمتئ علم المظلوم أنه غير معذور في حمل الظلم. . فإنه لا يلبث إذا ما لحقه حيف أن 
يجد في نفسه باعثاً قويآ للاستماتة في سبيل دفع ما لحقه » ومتئ تمّ هذا. . تخضدت شوكة 
الظلم طبعاً » واضطر الظالم أن يكبح من جماحه » ويخفف من غلوائه . 
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أبطال نَشْرة حقوقٍ البشر بَعْدَ اننَيْ عَشَرَ قرناً فيعبّرون عن مَ:ْ مَنْع الظلمٍ بالمقاومة 
له ٠‏ فيل كوا جديد 7 أ سور قديما ذأ فشثرا تثثناذا رممداة © إني 23 الساقي: 
في ذلك لمن يُميْرُ بينَ الغثٌ والسّمين ين أَبنءِ القَرْنِ الشرين 


الشّرق والغرب 

- الأرضُ ميراثٌ آدم بيه » والوارثٌ الشَّرقُ والعَرْبُ » ( ولطالما بع أَمْ 

علي أخيه ؛ لِيَهْضمِ حقّه من ميراث أبيه ) . 

- اشرق وَالقَوْتٌ كنا ويزان + إذ١‏ ازَتقكَط إحداهما. . اتسفضّتٍ الأخرط ؛ 
وتمامٌ السّعادة للبشر في استوائهما » ( فليتحرّوا للميزان قِسْطاساً مُستقيماً ) . 

لق شَْقُ ٠‏ والقَرْبُ عَرْبٌ » لكل منهما طبائعٌ ومواهبٌ خضّته بها 
القوّة الفاطرة » إذا تعدّاها. . شُوٌه وَجْهَ الطبيعةٍ » وأَفْسدَ نظام حياته » ( إذا جاز 
أن لع عصما الصو جاق أؤة تلقرنت اليك ] , 

- في العْرْبٍ من العاداتٍ والتَقَالِيدٍ ما طاب وما حَحَبْتَ » ( فياوَيْحَ الشَّرقٍ إذا 
لم يُحْسِنٍ التّقليد ) . 

- رْبٌ عاداتٍ يشكو منها العرْبيٌ نفسّه وقد شَغِف بها الشَّرْقَيُ شَعَفَ المَراشٍ 
لتر » ( كذلك ذيْنَ لأس حُتْ الشّهِواتٍ » وبنسما يفعلُ الجاهلون ) . 

- مشى الغربٌ مِن وراءٍ الشّرقٍ في طريقٍ الفضيلة فرّقى إلى السّماء 

- ويَْشي اشرق من وراء الغرب في طريت الذيلٍ» فإلئ أن المصيد ؟! 

ليلد قلَدُهُ في كثير مما حَبْتَ » ولا يُقَلَدُهُ في كلّ ما طابّ ) . 

- كان للشّرقٍ على الغرب فضل الأستاذ على التَّلمِيلُ » ولكن دون ضَرْبٍ 
مُؤْلمٍ . 

- وسيكون للغرب على الشّرق الفضلُ نفسّه » ولكن بَعْدَ ضَرْبٍ مُبَرْحٍ . 


بد 


إذا الغُوبٌ لم يتضصف أخاه الشؤق» + أساء إليل اتفسو ٠‏ ( ليد ر عامل شوع 
مخبئّة عمله ) . 
لاود مدي َتعلها شا شا : 

- يريد الشزقي أ لت ا ا م 
تنبو . 

- إذا أَرادَ الشّرقٌ أن يتحوّرٌ من أسر أخيه العرب . . فليفعل مِثْلّه ؛ ( يَسْتَخْدِم 
ابيع تحت إشارة العم والفنٌّ » ويأتٍ بمثلي ما أن مِنَ المعجزات ) ١‏ ( إِنَّ 
ذاكَ الطَّوْقَ لا يُكْسَرُ إلا بِمطْرَقَةٍ من جنسه ) . 

- هل يَسْتَوِي الجمل والقطار » والفارس والطيار 6 والسّيارة والجمار ؛ 
والجرابٌُ علئ سطح الثَّهر والغراصة في قَعْرِ البحار ٠‏ إذا استَبَقٌ الشّقيقان في 
المضمار ؟! 

-( فلينظر الشَّرقٌ أولاً إل مواقع خَطوه إذا أَرادٌ السّباق ) . 

- ما دام موقفف الشَّرْقٍ مِنَّ العَْب مَوقفَ الأَغرّلٍ مِنْ شاكي السّلاح . . فَلَنْ 
تبْرَّحَ الأطواقٌ في الأعناق . 

لبي على ا لا ين لَهْبَ الثّار 
بماء فرنيها . وما كال للرمج أن يتنا وش الطئارة ؛ ولا للخنجر أن عط 
ايا + ولوف لقث تبنت جار و3 . 

الدلاتك ععيم عقيم » وليس للسّياسة قلب . ٠‏ فَليَْرفِ الشَّرْقٌ مَوقِفَهُ تجاه أخيه 
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- ( إنا لَنَجدُ الأَحّ إذا كان أقْوَى من أخيه. . يطمع في سَهْمِهِ مِن ميراث أبيه 
وهمامن صلب واحد 3 ورّحم واحدة : 


١717 


- فأ غذر للشّرْق إذا التمسَّ حقوقه من بَيْن ثنايا التحمة والإنصاف ؟ 


5 2 واي م م 0 
- وقد رثّتْ لحمة النسّب بينه وبين أخيه الغزب مُنذ أجيال . 


- يقولون : ( فخلان يُحَرَكانٍ العالم : الخوفٌ » والمصلحة ) » والحقٌ : 


070 


أنه فك ولحد هر« القؤة: . 


٠‏ 2 وه 


- تارق عجاء العرب الطيار أن يكرث ذكرا أى لقي ٠‏ أما المسلم. . فإِنّما 
َقَدَ القَرّةَ مُد جَهِلَ تعاليمَ دينه في قرآنه المجيدٍ : «وَأعِدُوأ لَهُم ما سْيَطعَثم ين 
فور . 

- بكسما وَسْوَسَتْ للمَسْلِمٍ نفسّه . لو نظرَ إلى تعاليم دينه بنظر حديدٍ. . لما 


ا 
فاته 


0010 


الَمْرْ الإلهي في سورة الحديد(' ٠‏ ولهداه التَّدبْرْ إلى حَسْن التذبير : 


يريد قوق جلك سمت : 327 1ن كان زاييكي رأزةائتهة العقد زاليقاض نل 
لاض يقسي وارلا كَقرِيدَ فد بأ ديد وفع لتايس وحم لصن يَصْْو وتسم التي نمه 
َو عَزِيرٌ 4 ٠‏ إن من يتدبر هذه الاية يجد فيها كل ما تحتاج الشعوب من دنيا ودين » ومن 
صلاح فيها وإصلاح . 

فإرسال الرسل بالبينات يحملهم على الإيمان بالحجة والبرهان . 

وإنزال الكتاب والميزان ينقذهم من مهاوي الفوضئ إلىئ حظائر التشريع والنظام » وإقامة 
الأحكام . 

ثم بالحديد وبأسه الشديد نحمي الشرائع من تمرد الأشرار » وتتحاجز الشعوب 
والجماهير ٠‏ فيتقي بعضها شر بعض في ساحة التكالب وتنازع البقاء. . . وهكذا اشتملت 
الآية الكريمة على القوئ الثلات للحكومات : ( التشريعية » والقضائية , والتنفيذية ) . 

واشتملت على حقوق البشر الطبيعية ؛ لأن القسط أي : العدل ‏ أساس كل شيء ٠‏ ثم 
حاطت كل ذلك بلا الحديد ) الذي تصنع منه الشيارات والطيارات » كما تصنع مته المدافع 
والحراب ٠‏ وهكذا كان فيه بأس شديد ومنافع للناس . 

فليت شعري ماذا أصاب من بأسه ومنافعه الشرقيون عامةٌ » والمسلمون خاصة ٠‏ ثم 
العرب بوجه أخصّ ؟! وبلغة هؤلاء ولأجل أولئك نزل الكتاب ٠»‏ ( إن في ذلك لعبرة لأولي 
الألباب) , 
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َأرْشَدَ اشرق » ونصحٌ للغرب بلسانٍ بشيرٍ ونير . 
أَوَلُ مظاهر القَرَةِ للضّعيفٍ : أَنْ يَنَخْذْ من اتّحاد إخوانه الضّعفاءِ حِضْناً 
يَصدَّ به بهو مَجَمَاتٍ الأفوياء ٠‏ ويأمَنُ بو كيد الماكرين » ( ولكن َم يسن هذا 
اشر وعد عونك سموق أن رقيو لق ها لنلسة بي هنا ليشي الحيع .' 
تليهْدَأْ رَوْعٌ العَرْبٍ مما يُسمُيه يسمه « الاتّحاد الشّرقي » رجالٌ من الفريقين مَكْراً أَوْ 
موسا ٠‏ وكل يعني عن ليلا ) 
- أَفْضلٌ خدمة يُؤديها للشَّرْقٍ والغؤب أبناؤ هما : رفع الحواجز بينهما » 
و اقكالي ٠‏ 8 حمة م الأَحَوَيْنِ على الخْطّة المُثلى + ل( ولكن أَنْنْ للبشرة أن 
مد بل هذا الطالع وين غرائزه تزع البق ؟1 فلها من صفْحة شو أن 
جم ) . 


بحي ف لسري سي ل 
ولكن أَضْغاتُ الأحلام لا تََُْ الول » وما صاب قط فيها المُفسَرونَ . 
إذا خَلَتٍ الدّعوة ة إلى ( الجامعة البشريّة ) مِنَ الخداع . . فككما قوتت عن 
تنورة أعياناً 2 وحَقّفَتْ من عَناء ؛ لَيِسَ على القائمين بها في الشَّْقِ والغْب 
مِنْ بَأْسِ » ( أَصْلّحنا آله والتاسن وطق القلرت مرة الأقاس ) . 


الشّرق 
الشّرقٌ مَطلمٌ الشّمْسٍ ويّعيش في ظلام . 
3 ولكن لاب من تبلج ضوءٍ الضبح مهما طال دُبَى اليل ) . 


للشرق مَمَدد انث كانث سَبّبٌ سّعادته وشقائه ؛ غْرَهُ عل ذكائه فخانة 
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7 ِ 3 5 

الكدْح » وهذْيّتْ حواشيه الأديان فأساءً استعمالَ ذلك التُّهذيب . 

كان عليه أن يعبدَ الله وحدّه » فلمًا اعتادّث نفسّه الخضوعَ للخالق. . أَصبعَ 

ى 1 حر ك2 2 . .- 8 م 2 

لا يُبالي أن يُظهِرَ مثله إزاء مخلوقٍ مثله » ( لبِشْنَ الجمود هذا » ولبئسما جو 
إليه هذا الجمودٌ ) . 

- قل للّذي ماتت منه عاطفة الشمم والإباء » فعصى الله بالذلٌ لمن سواه . 
قل له ونور الويمان يسطع في نبرات صوتك : 
خرن شمو السرو إلا نوقه ولداخمة الذَّكٌ أولّئ به القَدُ0") 

لو يي اشرق يمل ماين جو القوب ب اللماي انتيل + 41/60 
الغفران ‏ ومجازر التّفْتيش . . لجا من الجمود بعناة اقيق ع ولحكة ألقك 
لور مه ع سيا م وساي ايا 
بالبؤْسٍ العاجل يُؤْذِن بالنَعيم الاجلٍ ا 

تقد فرائيث على الوق أمرافة حقي . أنقدطة أععبابة البمية 
والحركة . 

قلا عَبجتَ إذا رآيناة جايداً تحت المِنضع يُعَطْعه يقطية أو سال و ولد 
يعَمليتهِ الكثرئ » ولا يُحِسنٌ بشديدٍ الآلام . 


5 ط١‎ 


- 


ع كما كان فن أقيد الأذواء الى شَلَتْ أعصاب الشَّرقِ : اتخاذ الأديا 
الأعءالشاة د »اب الأ ٠‏ دقع بج اليل وس بعمل لسر 
تربية ألبيتٍ © فإذا الشرق, لسك أهواء .: وزايية خشول . رتكية جَهالةٍ ؛ 
( وريّما كان كلٌّ ذلك من وَراءِ ستار الدِينِ . وال يَشَهد إن الذية من كلد 
لبراء ) 





.) 06 من قصيدة للمؤلف 3 عنوانها و ( آمال وآلام ) ؛ ينظر ديوانه « ذكرئ حبيب »4 ( ص18‎ (01١ 
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.ما كان أَجَدَرَ الشّرْقٌ أن لا يكون اععلاف الأديان فيه داعية خلاف بين 

نيه » ( ولطالما نسّج لهُ خصّماؤهٌُ من ذاكٌ العزّلٍ شباكاً ) . 

- الشَّرْقٌ مَخدوعٌ بأبنائه ؛ وأبئاه بخُصمائه » ( ولا دواءً لهذا الدَاءِ َيِه 
توحيدٍ الثّربِية » ونشر العلم علئ خطّة مُتْلئ ) . 

حر ار ار ا 

الول" 

- داءٌ الشَّرْقٍ وَلِيدُ قرونٍ » ( فلا يَرْجُوَنَّ شفاءه يسُنَيهاتِ » وَإِنَّما يَلْرَحُُ 4 الصَّيْهُ 
والئّبات ) . 

- كان الشَّرْقُ راقداً » فلما استيقظ. . وَقَمَ في فَرْضَّى الأفكار » ( فما صنع 
شيئاً سوئ أن انتقلّ من قبر إلى قبْرِ ) . 

إذا اختلفت الوكْبُ في شأَنٍ الطريق.. . تعطل السَيرُ » أذ ججمَح كل بعنان ٠‏ 
وكلا الأمْرَينٍ تَذِيرُ شؤم » ذلك مَثْلُ الشَرْقٍ اليومّ في مناهج الحياة ومَمَلُ موقفه 
رييب 

-لا بَأْسَ على الشَّرْقٍ من خبط عَشْوائهِ إذا صاب زبراسا يَهتدي بضيائه . 

- لقد أصبح في كلّ شَعْبٍ شَرْقيَ ضجّةُ خلاف بين فَِةِ مُتجددةٍ وأخرئ 
محافظة ٠‏ قل في كلتما لون » ( ويا حبذاوِرةالاتياء إذا اصطلح رباد 
السّفِيةٍ وركَابُها قبلَ أَنْ تضصْطّدمٌ بِصَخْرةٍ صَمَاء ؛ يَسْتحيلٌ معها جَمع 
الشّتات ) . 


إذا أرادٌ الشّوْقُ أن يعمو لز عَنْعْتَاتِ » ويتجوّة من كل تقاليده... هَقَدْ 
رضي بالمشْخ , فا حر نف + رولا كر خثرم + لول متا لوا غية شثر 
الوُجود من خريطة الوٌجود ) . 
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- إذا طغى الماء . . فلابدٌ من الربدٍ والغثاء » كذلك دَوْ رُ الانقلاب لا بد 
فيه من الشَدْوذٍ ‏ آل وإِنّ الشّرْقَ في دَوْر ر انقلاب عظيم » ( فلا يُغال 
القخالوة > . 


- في كلّ من القديم والجديدٍ حَسَنٌّ وقبيحٌ ٠‏ ونافع وضارٌ . 
- فلو اضطلحٌ عُشَّاقٌ الجديدٍ وأَنْصارُ القديم علئ قاعدة ه: ( حُذ ما صفا ودَغْ 
مكدر ). , لعاءً الما إلن موده وهر تقل فراك. . 
- ( أَمَا الخلافٌ على القشور دُونَ اللّباب ورُكوبٌ الهّراءِ في سبيلي الأزياء. 
فإنا ندع ]الحُكم في مثلٍ ذلك لذوي الألباف )220 , 


)01( يقول المؤلف رحمه الله : سألني سائل في القاهرة : هل للأزياء دخل في الدين ؟ ( وذلك 
علئن ألرضجة في. شن القيعة بين غواة التجدد ». وغلآة التعصب© ء. ققلت للسائل. : وهل 
للأزياء دخل في المدنية ؟ هذا ( محمد علي ) » وهذا تمثاله شاخصٌ أمام الأبصار ٠‏ انظر 
إلى عمامته المكورة » ولحيته الكثة » وسرابيله العريضة » وحزامه الأعرض ٠‏ فهل منعه زيّه 
هذا من أن يكون بطل الوادي » ومؤسس الحكومة المصرية ؟ ثم هذا حفيده الملك ( فؤاد 
الأول ) » هذا طربوشه الأحمر » وهذه بزته الأوربية » فهل منعه زيّه الجديد من أن تعيث 
يَمَلكه يق الاستعمار ؟ 

ثم قال : هل للأزياء دخل في المدنيّة ؟ 

قلت : جرى العرف ‏ السنين الطوال في بلاد الهلال ‏ أنْ لا يلبس ( القبعة ) من كان 
مسلما » فكانت ( القبعة ) شعاراً سلبياً للمسلم ؛ بحيث لو مرت قافلةٌ بميّت علئ قارعة 
الطريق في رأسه قبعة. . لا يشكون في أنه غير مسلم ٠‏ فلا يصلون عليه » ولا «جهزونه , 
ويكون شعاره سبباً لخرمانه من هاتيك الشعائر » وبهذا تعرف أن مثل هذا الحرمان هو علة 
التحريم بحسب العرف » وأنه هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « من تشبه بقوم. . فهو 
منهم » » وإنه يزول بزوال ذلك العرف . 

فالقضية إذن قضية شعار وإسلام مما يتعلق بأعمال الجوارح ٠‏ لا قضية كفر وإيمان من 
أعمال القلوب ٠‏ ( فالفرق ظاهر » وليخفف من غلوائهما الفريقان ) . 
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الغرب 

- لقد بَرَعٌ العَْبُ حتَّى استَّخْدَمَ الطبيعة تحت إشارة العلم والفنٌ » وجاء 
بالمعجزاتٍ » ولكن أَطْعَتْهُ التُعمةٌ » ولَّجّ في الطّغيان . 

من الشَّرقٍ استعارٌ العَرْبُ مَدَنينَهُ » وحقٌ العارية أن تَسْتَردٌ ولو بَعْدَ حين . 
( فليخمّفٍ العَرْبُ من غُلُوائه » . 

- لقد وَل العَبُ في دماء سَوفَ يَقيءُ أضعاقها حتى يَْرَقَ في بَحْر من دم ٠‏ 
( وكلٌ آتِ قريبٌ ) . 

- جديرٌ بالعَرْب أَنْ يكو مُرْشْداً لَوْنَصَحَّ في إرشاده . 

- في الغَرْبٍ لجاجةٌ وغرورٌ يُحْشَّئْ عليه مِنْ عُقباها . 

-يَوْمَ لا يجدُ العَرْبُ ما يأكلهُ سيأكلٌ بعضه بَعْضاً » ( فَلْيَستَبِقٍ على الشَّرْقٍ » 
أو على نفسه إِنْ شاء ) . 

- إذا فَكَرَتِ البشريةٌ اليوم. . فَإِنَّما تَفْكَرُ بالعرب » ( ويومَ تصيبُ الإنسانية 
كذلك قِسْطَها من ذلك الفخر ). . فيا هناءً الإنسان يومَئذٍ » وما أَجْدَرَه آن يَفْحْرَ 
علي كثير مِنّ الأكوان . 

- شعائد الحياة : الإيجادٌُ والتّجديدٌ » وعلئ ناصية كليهما قد قبَض 
العَدْبُ » فكيف لا يكونٌ مثالَ الحياة ووسامَ المَخْر في صَّدْر الكائنات ؟ ! 
إِنَّ الحباة وهنا همالك ثالث مجيي ل 

- طون لعب » تت على الآئار فجدة وشَيدَ ٠‏ وسَمَث منه الأفكر فأسسنَ 
وَأَوْجَدَ » وإِنَّ سَيْرَهُ لحثيثٌ ٠‏ ثم إِنَّهُ ما يَنْقَكُ سائراً لا يَقَف عِندَ حَدّ . 





2 ثم قال رحمه الله في تعليق له طويل : آلا وإن الأديان أرفع مقامآ من أن تجعل الكفر 
والإيمان من أذناب الأزياء . 
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- يقول الغربيٌ : أينَ تحن مِنّ الوق ؟ ؟ إِنْنَالَمْ نصافخ بعدٌ سَكَانَ المرّيخ . 

- فانظروا إلئ هذا الطّموح كيف لا يكونُ من نتائجه هاتيكٌ المُمْجزات ؟! 

قكينت لا يقبط ود هذا القغاو إل ما صا ليد ين أَسْفل الذوكات ؟ 

- ومِنَ الكلماتٍ الخالدة : الفِكْرَةٌ تكوّن الوَجُلَ » والمَرْءُ حَيْتُ يَضِعْ نفسّه . 

- لقد قطمٌ الغربُ في ميدانٍ المادّة أشواطا تركث من ورائه حَلبةَ العُصورٍ 
الخالية في غبرٍ مضمار » فهل لَه أن يجرب نفسّه فيما ورا المادة ويأني بما يزيخ 
السّتارٌ عن هيكل الإيمانٍ والسّرٌ المصونٍ » فيرِيحَ المجتمم الإنسانيّ من عناءٍ 
كبير ؟ 

كان القرنٌ النَّامنَ عشرَ للغؤب قَرْنَ التّموْدِ والجحود » ( والسَّلبُ 
لا يتطلبٌ فطنة وعرفاناً ) . 

فهل للقرن العشرين بعد ما أَعقبّث تلك الشَّرة َْرٌ أن يُِبتَ جذقه فيما يتعلّقُ 
بالرُوحانيات من طريقٍ الإيجاب ٠‏ فيخوضَ غِمارَ البَحْثِ حتئ يَلْمَسَ الحقيقة 
بيد البرهان ؟ 


العرّب 
بالتجت أسموية السياة بك مظاهرها + 
-صَعِدُوا تكاتوا فوق ما يُسقرل أاجا . 
2 ا 9 0 07 5 وك ان 
- نم هبطوا فكانوا دون ما يُسبّئ حَضِيضاً » ( وكلا الحالين يعمْشةٌ عين) ٠‏ 
- لَوْ لَّمْ أكن عربيا. . لَتَمَنَيْثُ أَنْ أكون ؛ ( لِيَتسَنَئْ لي الفْخْرٌ يسابت كان خير 
7 
للحتي ٠‏ وزبلاسني شيكون خير ساب ؟ ٠‏ 
-انقنذو مآ يق رم العربٌ من الضّحايا ؛ ويُوقدون من البُخور » يَسْتعيدود من 
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مَجدِهم الذي ضَحَوْهُ على مذابح الأهواء » ( ولكن لابد لهم من حَيْمَةٍ اجتماع) . 
اق الغرية َنْ يكونوا كلهم .رؤوسا فكانوا كلهم أَذْنابا : ( وعلىل هذه 
ينونه 98 التق العربته حاير أن لا ليقو 4 . 
قل أن تفقوا كذلك علا أن لا ب ُفيقوا ؟! ( فقَدْ طالّ عَهِدٌهم بالسّبات ) . 
- إذا شطة بكو فت عليها القوبة. بحياة وُتساتها. ٠‏ فقن : هن الأكا 

العَرَبِيةٌ » ( فحبّذا الفذْيَةٌ » ولا حبّذا المُقَدّىئ ) . 
- مُنْتَهى السجَهْلٍ والغباوة أَنْ تَشْقَى أ أيه لِيسعَدَ أفرادٌ ٠‏ ذلك َمل الأمةِ العربية 

ومثل رُعمائها ( تعد ( كمرو) يشّعاء أل غامر » وتشق بلاد لِيَسْعَدَ رَجِل 

واحد . 
- تِلَْكَ إسرائيل ؛ أصابّت رُشدها بَعْدَ اليد ؛: ا فَنَهَضْت من كَبْوَتِها ؛» ودخلت 

رضن المرعاة بعدّاحين .. 
- والعرب مازالوا تائهين » لا لدَيهم يُوشع يَهُدِيهم » ولا هم يَهْتَدون . 

وإذا قيض الله لَهُمْ موسئ. . قالوا : #كَأدْهَبَ أنت وري فيلك إن هها 

فنَعِدُورت* . 

د اتبعية أعَل ( الأَشْقَيَيْنِ ) فعَقَرَ ( ناقةَ صالح ) » وتآمر ثانيهما فقتل 
( أتقاها ) , ووكرة بالعوق رقاة : فجابّ كَل مِنْهُما المفاوزٌ إلى قر شاسع 
يُرِيدُ قل رن القابضٍ على الصَّوْلجانٍ في بُخبوحة سلطانة » بلي نيه 
وأغوائه + فيقتل الما (خايجة 4 إذ لم يرد الله ( عَئْراً) . ويُمنع 
( معاوية ) مِنْ سَيْفٍ الآخَر» 5 نه لم يبال كل كل مِنّ الثّلائة المتآمرينَ 3 أن تق ديا 
فد يك وأا بقلب أسد رسا جار0 , 





)0( يشير إلى تآمر الثلاثة من الخوارج 5 إذ تعاهدوا في بيت الله الحرام علئ قتل الإمام علي في - 
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كذلك كان العربيٌ أب الضَّيْم : ؛ عَلِيظ الكبدٍ » ماضي العزيمة » بعيدَ مَناطٍِ 
الهمّة ؛ لامبالي إذا عَضِتَ أَنيقدلَ الأمراء والملولة وَمُرَ لوك , 

- ما اليو . اق يد مَْلولةٌ : وقَلْب وَاجِتْ » وَوَجْهُ يلطم ٠‏ وَكفآ يضم ؛ 
يُقادُ بزمام الذّلٌ ٠»‏ ويُساقٌ يسَوْطٍ الهُوان 117ل اقرط ع ساب القاني 
والقائدٍ » ولا نَّصيب لَهُ من ثمن رقبته غيدُ الحسراتٍ ٠‏ أعجز من أَرْمَّلةَ » 
وأَضْيَحُ من يَتيم . 


7 7 5 1 و >0 
الاسجولة وين خير الؤق ول قو وين خير اعطاق ع اقل لا سدق للتسديني ابي 
الحياة » ( لَنْ يبرح العرت امراك عا كايو خجقه + ولع تترهوا عقي 
نا ذانوا أطناقا لتاقي ه فيز تج" لهذا المنت عن شور # وق يتقث اشام 
ءِ 
لآ كد للتفياسة من سكاو ثلث هن وراته »+ ومن عخئل مساك يراه » 
-فإذا ما تَهُلَهُلٌ ستاد. . عَمَدَتْ إلذنْ آخر » وإذا مااوّك حَبل.. . اعقصقث 


- والجوامع ثلاث : دينيهٌ ٠»‏ أَؤ وَطنيةٌ » أو جنسيّه سه 


لوجر مد وق التزك اعت الحا ويقذو ين : بين الأمَمٍ شذو ذا ؟ ! 


الكوفة » وعمرو بن العاصي في مصر . ومعاوية في الشام في فجر يوم واحد . هو السابع 
عشر من رمضان » وسار كل إلى غريمه ٠‏ تأما ( عمرو ). . فلم يخرج لصلاة الفجر في ذلك 
اليوم » وأناب عنه ( خارجة ) ليصلي بالناس . فكان فداءه تحت ستار الغلس ٠‏ ولما علم 
الخارجي بذلك.. جهر بقوله : ( أردت عمراً وأراد الله خارجة ) ٠»‏ وأما ( معاوية ).. 
فأصابته الضربة في غير مقتله » وأما ( علي ).. فقد تمكن منه غريمه ( ابن ملجم ) ١‏ 
فخضب لحيته بدم رأسه وهو في طريقه إلى المسجد رضي الله عنه وكرم الله وجهه . 
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-لا تنجع معهم وَسيلةٌ » ولا تنفع مَعَهِم حيلة . 
- لقذ أَفضّتٍ التَوْبةٌ بالسياسةٍ إلى تمثيلٍ دَوْرٍ الجنسيّاتٍ » ولقد كان العرب 

أحقّ الأمم أنْ يكونوا أبطالَ الرّواية في تمثيلٍ هذا الدّورِ ؛ لفرْطٍ عنايتهم من بين 
لمم بيحفظ الأنْساب » وامتلاء جوانحهم فيما ورثوه من تقاليدٍ البداوة بعاطفةٍ 
العصباة ٠‏ فإذا ما فقلوا علخ سرج الثثياسة في تيل قؤريها هذا . . فأيّ نجاح 
بعد ذلك يَرْجُونَ ؟! وأَيّ حياة يُوَّتلون ؟! ثُمّ أَيِهُ جامعة تجمعُهم بعد هذا ؟! 
وبأقة راية واف بقتللرن ؟] 

كلت العريئ أنه + ماني المودث وفى كيه أسبابث:السياة . 

بئسما يفعلُ العربيئٌ » يخْشَّى الموت ويبحث عنه يظِلفِه . 

ساك حظ العريك + وساة نوه » عمل لواة الاتتحاء يدوي ٠‏ .وتكصن عنة 
عذنا : (فاضعلك اطق ١‏ 37 قازّك يا آبا التجاب ؛ ولت با القاريث أل 
مِن دروس عِبَرِكَ ما تشاء ) . 

لول أن تقوة الطعطة نجلا لفل 4( العريك |8 سيف »بولقو 
ماذا يُفِيدُ العربي كفي عَنْ وجهه ومن ورائه الّارِيحُ يَطْعَنهُ بين كد كتفيّهِ بما سجّل بِيْنَ 
َيه مِنْ عار في الحاضر » وفخار في الغابرٍ ) . 

- يُرِيدُ العرب أَنْ يأكلَ بعضهم بَعْضاً » فإذا القاتِلُ والمقتولٌ فريسة 
طلس كار . 

- لن يبرح العربُ ضحايا الأهواء حتّى حل ب يِحِسُوا بوّحدة الدَّم الجاري في 
العروق ٠»‏ ويكشفوا م ين الامسطار بلا الشّاد » بيذ شونا ٠‏ فلا عراقىّ يومئذ 
ولا سوري ٠‏ ولا حجازيٌ ولا يمنيّ , وإنّما مُنالك ١‏ عَيْنُ » وراء » وباء ) , 


الس 
8ه 


بل رما ذابٌ في بَوتقةِ ( الضّاد ) من لم يَرْضَعْ مَمَ الَبنِ سواه ش 
وهيكل عرّته القعغساء 
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- إِنّ الاتحادَ العريت لا ب ؛ هانيلك الأصنام الجحؤْفاء , إِنّما ينفح فيهم 
رُوحا » فإذا هُم في عِدادٍ البَشَّرِ » وإذا هم أحرار » وإذا هُمْ منَ الأحياء . 

- ما أَشْبَهَ العَرَبٌ بمائدة لم يِصِبٍْ منها أهلوها غَيْرَ الات .. ( فلا حبذا 
القناعةٌ » ولَبِْسَ الآكلُ والمأكولٌ ) . 

- لَئِنْ حَافَ الرُعماءٌ مِنَ الوّحْدَةِ العربيّة علئ ما أصابوا من فتات. . فما عسر'ا 
أن يخافوا منّ الاتّحادٍ العربي إذا جمعَ الشَّمْلَ ولمٌ الشّتات ؟ ( لبئس زعماءٌ الأَية 
ظالموها » ولاحبذا الطمع إذا استحالٌ حرصاً ) . 

- لا يخافنٌ زعيمٌ علئ قتاتو ؛ فإنَّ ما تتدْعيه الوحدة العربية ين التُصوج 
لا ييلع يِصَابَه بَهُ بأقلّ من حقب ., ( ويَوْمَئذ فليحَف لَعَناتٍ الأخلاف تنهال على 
رفاته ) . 


لواحيس ا وروي هاي ش يعم 


سير ؛ خا ١‏ ييخطرها د الك لي قلق القبيل لقال بن خا إن 
استدعث خَلْقّ العَقبّاتِ وإيجادٌ العراقيل 217 , 


السّياسة ‏ والسّياسيُون 
- إذا ذُكرَتِ السّياسةٌ. . فاستعذ بالل » ( فربما حَضَّرَتْ على ذكْرِها أَرواحُ 
العفاريت ) . 
- السّياسي إثباته تف » ونفيْهُ إثباتٌُ » ( فافهم لغتّهُ إِنِ اسَتَطَعْت ) . 





)١(‏ لقد وضع المؤلف رحمه الله منذ سنة ( 1971م ) نشيداً للاتحاد العربي والوحدة العربية ؛ 
إجابة لاقتراح لفيف من الشبيبة العربية » ومطلعه : | 
لورقئئ قوم إلى السبع الطباق رقت العرب على الجرد العتاق 

ينظ ديواله ا ذكرعل حييب:6( ص19 ١‏ ) : 
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السياسعٌ لا تبيه الح ما دام القاموسنُ بيده يَضَعْ مِنَ الألفاظ ما يشاء ٠‏ 
وكا أدج عليه. . فإن كلمة ( سُوءِ التَفاهُم ) يَجِدُها في الصّفْحةٍ الأولئ بالقَلَم 
العريض . 

َكل شقاء » وأَسَالٌ دماء » ثم حَهمَ الرواية بكلمةٍ واحذة هي : 

( سُوءٌ الهم ) ٠‏ ( فيا وَئِحَ الأَغْبياءِ مِنَ الأذكياء ) 

يك تفرع إكااة أن لجار ا را 0 
مسال 

يبيو ب ب د 
دوؤاكرية ما أنكق + 

( المصلحةٌ ) عند السّياسيٌ قبل كلّ شيءٍ » وبَعْدَ كل شيءٍ » ومِنْ دونها 
لا شيء . 

كُلُ لفظ تَجِدٌهُ في قاموس السّياسةٍ إلا الرّحمة والإنصافٌ » وأَهمٌ هاتيكَ 
الفُصول قَلْبٌ الحقائق » واستعمالٌ مجازات لا حقائقً لها . 

علا طهر الجماعات يُعَبْد الشبا سي بر الحياة » ( فتَتبَتْ يا جسْرٌ من وَقع 
الأقدام ) 

- إذا غْمَرْتَ صاحبّكَ بكلمةٍ .. عَدَكَ الشّياسيٌ مما حَسْبَ القانون ٠‏ أما 
1 3 ف فبكلمةٍ واحدة يقل ىد بأَسْرِها ( 3 يقول . : ( مَجَدوني على 
ما قُلْتْ , وقَدَسُوني عَلَىْ ما فَعَلْتْ ) ١‏ فَتَقبَلُ منه ذلك » ثم نصافِحٌ منه كف 
بريه ( وكََه تَْطَد دّمآ ) » ورما كان هذا أَيِضآ حَسْبَ القانونٍ . 

وهذا ما جعل السّياسيٌ ع يحتقث مَنْ عَداة » فينظر إلئ كثيرٍ من الرّجالٍ نَظَرَهُ 
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إل صِغار الأطفال . ( ومهما كانّتٍ الحالٌ. . فلا بد لأَسْلاكِ كهرباءٍ الحياة من 
هلع الا زرار > . 

- إن الشَّعبَ المغلوب علئ أَْرِهِ مُدافمٌ ٠‏ وأبناؤه مُجاهِدون لا سياسيُون , 
وهذا الجهادُ فَرْض عَيْنِ على كل مِنْهُمٍ حَسْبَ وجْدِهِ » وطاقَيِه في علمه أو ماله 
أو يَذَنْهِ . 

فَمَنْ صَرَفَ شَعْبآ مَخكوما عَنْ مثْلٍ وجْهتِهِ هذه . لفك أراة السك به + ١‏ ألا 
لبه الشُعوبُ المظلومةٌ لِعَىّ مُخادعيها ) . 


الوظيفة ‏ والموظفون 
- الوظيفةٌ أمانةٌ » وتولية العاجز ضربٌ مِنّ الخيانة . 
مسحل لعجاو أن لا يني أصبا على الكو اسع تسكن با الكوطايع 1. 
سق على الأ أن تَْعَرمَ مَنْ يَخدّمها من أَهْلٍ الوظائف بإخلاص . 
-رْبٌ كرسي لَوْ نَطَقَّ. . لسكا إلى الثومكن فوقه . 
- لولا عُشاقٌ الكراسيّ . . لما رَسَحَتْ قَدَمُ الاستعمار في كثير من الأقطار . 
-( قَهّل انتبة العربٌ لهذا الدَاءِ فالتمسوا له الدّواء ؟ ) . 
دكا تفعباد الكروث التحديفة كنمية الموطلفه أجيرا + فديها يقن سيادة 


- ربّما يُحَيِلُ إلى العَرْبِيَ أَنَّ هذا مِنْ أبكار فريحته الحُرَةٍ عكر أقاهي على 
ّرقي يقظة وانتاهاء ( فذكر هذا المغرود بقولٍ شيخ المعرة مد بضعةٍ قرون: 
موا الرّعيّة واستجازوا كيدها عدوا مصالحها وَهُمْ أْجَرَاؤها ) 
إذا قلَّت المعارف.. كثر عُشاق الوظائف . ( وكلا الأمرين من طبائع 


الاستيداد ؟ . 
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في الأمم الاتكالية يكثر عشاق الوظائف ٠‏ ( وأنجع دواء لهذا الدّاء الإكثارٌ 
من سذارس الأراعة والصّناعة + والمهاية يقتأة المهق الهرة ) : 

بعل ميق وجناقب المعلمين في الأمم الجاهلة تلقينَ المي ما للمساعي 
الحرّة من حسن العقبئ 5 وطماتكة اسن 2( ورراسهة لابين + 7 وق لفظة مبأمور 
ا ون وزناً وقافية ومعنىّ ) . 


الصّحافة والصّحافيون 

- سل عَنْ أَةِ صحافيُها : اجتل تلك الصُّورة في هذه المرآة . 

- الصَّحافَةُ في الأمّم من أكبر عوامل الفَْز أو الفَشَلٍ ٠‏ والمّعادة أو الشَّقَاء » 
( فليئّقٍ الله الصَّحافِيُون ) . 

- الصّحافةٌ تَرَجِمانٌ بلِيغٌ بين الحكومة والشَّعْبٍ » ( وحبّذا التَرْجُمانْ مِيّهُ إذا 
كان أهينا ):.. 

- الصّحافيٌ يَطرْقُ كن باب » ويهيمٌ في كل واد ٠‏ فليذكر الحقّ حينَ يهم ٠‏ 
وابسية الحقيقة حي يطرقٌ الأبراب ٠‏ ( وإلاً. . كاف الإرشاذ نولا ) , 

ب الشبحافة حتكاة ينتقي عننة شيو التتباسة + ( وَحَسْبْكَ عدّها القوة 
الوابعة للحكومات ) . 

عل بنجتت الثياسة وعدت الْصيجافة .. كانت قصائد فصارث ببرائد : 
وكانثُ عطارة فصارّث كتابة 1 

ما بَرْهَنَتْ أَمَهٌ عل حَصافَتِها بِمئْل صحاقتها » ( فلتُصافِخُها باليمين . 
ولا عضخ غلى الثرهان بمقدمات التقين » . 

يقال : ( نز ب حَرْبٍ جُنِيثْ من لَفْظَةِ ) » فما ظنك بما يَعْدُو مراتب العدّ 
بن الأفاظ ترط في الآذاِ عند كل صباح ومساء 6 


١ //ا‎ 


ب الشحافة صركة شير وققير بد اقركنا حمل على الثرر قاد خترانا : 
ددكنا عرشي 100 انك 001 رايا 

- قَدْ يفعلٌ الصَّحافِنٌ بقلمه ما ل يَفْعَلَهُ الطَيّارُ بقذائفه » والمِذْقمْ بقنابله . 
( فليْعْرَفْ للصّحافيٌ مِقّدارُه ) . 

- مظاوم الصّحافَئٌ ة في الشَرقٍ » ورلما #كآن ظالما + :3 ولو أن القريه 
لا كط يد مار يهاً. ٠‏ لآض ف فيهم الظُّلْم عَدْلاً » فلا ظالم ولا مظلوم ) . 

- السّؤدد في السّواد » وزمام الدّهماء العراطف . وبيد الصّحافي هذا 
الزُمام » ( فَلْيَتَدَبَر أيّ زند يقدح ٠‏ وأيّ عاطفةٍ يثير » ثم إلَنْ أي واذ يقوذ ؟ ) . 
كل متَكَلَّمِ يعختص مخاطباً بعينه » أما الصّحافي. . فيودٌ أن يبلغ صوتة كلّ 
ذي سمع » ( فليعرفٌ مَوقِفَهُ ثم يتكلّم ) . 

ب اقل التيحافك ؟ لسان المَِكِ في قَصْرِهِ » والصّعلوكٌ في كوخه . 
والياسيُ في دَسْيِهِ » والتّمِيذُ في مدرستو » والعالِم في تحقيقه . والأديبُ في 
تدقيقه » والواعظ في حلقيه ؛ والخّطيبُ علئ منبره . والعيأة في وَكرها , 
والأطفالٌ في حجور مهماهم ٠‏ ثم لسان الَّاجِرٍ في حانوته . والصائع في 
مهنته » والفلاح في حَقَِهِ » والعامِل في كد » والبَطَالٌ في شقَوتِه » والمريض 
في آلامه » والمسكينٌ في ذَلَيِهِ » والبائينٌ في مِحْنْه » والمَظلومٌ في ظَلامتِه . 
والمغرورٌ في فتُنتِه . 

- فإذا استطاع أَنْ يتقمّصٌ كل هذه الأرواح يسا راسخ ولب مق ولا ! 
اصن نور الحياة » وكان نه اليد الحلؤل + ونا أن 3 لام بكسيو 
أنظارها . . استطاع كي كناقيف ؟ , 


0 لحَقَلَ » وأغط الصّحافة مخراث حْرّيتها نفك بِرَوْض ذه ير + الجر 
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الحمود 

يَفْتَِقُ الجمادُ عَنْ أَحَوَئِ النَّاتِ والحيوانٍ بكونه غير نام ؛ فمن وَقَففَ منْ 
مَعارج الحياة عند حَدٌ . فقد رَضِيَ أَنْ يكونّ جَماداً » ( ومن السّمَهِ أَنْ يبط 
الأفضل إليم قوكة المفصرل ؛ . 

الرّمانُ : قافلة لا تَقفُ عَنْ سَئْرِها الحثيث غَمْسَة عَمْشَةَ عَيْنِ » ( وأحرّئ بالمنبَتٌ 
أن يَضِلٌ الطّريقٌ » وأولتئكٌهّم الجامدون ) . 

ب إذا خماتت الملكة َيه ٠‏ فقِصّرَ في الاستْنباط » وقِصّرَ ذهته علئ ما استقرٌ 
فيه » وحواظة عل ما وَقَعَيثٌ عليه. . قذلك ما يدعو تب( الجمرد ) + وكذغرن 
صاحبّة جامدا . 

لقد أصابّنا مِنّ الجُمود ما ححاسّث معه كل نواة لنا قي حُقولٍ الحياة » فإذا 
نحن في قفرة تيْهاء » لا عُشْب فيها ولا ماء . 


جمودنا في الكائنات 
عسو وساي اي 
متك االعروداية أقداينا الذَّمَبُ الوَمّاج . 
م تَشَكُو اذل مشفوعاً بصّنوفي المضارٌ وبين أيدينا الحديد » فاتتنا مناقعه 
وها أَميكا ياوه شدي + بيه الدع الصو د النقط - لول الطَالِعٌ 


الأمْرَة « ولعو مخ يس هده القلمة أبناءٌ العراق ) 
جمدنا في مُبْدع الكائنات : 
- فجعلنا بيننا وبي حاجزاً وهو أَقْربُ إلينا من حَبْل الوريد . 
- وَالْتَمَسْنا فعا عِْدَهُ من دون إِذْنهِ ولا ممّنٍ ارْتَضَْ من رَسولٍ . 


ةيل 


- نم عَمَدنا | إل كتابه فهجرناه 2 فإذا ماو لثاة. ٠‏ تَأَوَلْناكٌ ع وإذا تلؤناة. , 
تجَامَلناك : حبّى كَأَنَهُ في غيرنا يَرّلَّ » وحتّئ عاذ كآنه نك ل مستقر لها . [ 
ألغاة لا تفيل الكل > وهو الذي يَسَرَهُ الل للذَكْرٍ بلسانٍ عَرَبِيٌّ مبين » 7 

مُذّكرٍ ؟ 


يب ملمو 


.ا يو © 


- 


خقق الااسبلسة لقا جه + و السام 


2 لي 25 7 05 وس و 0 - 
إن كلّ ما وَرَّدٌ فى كتاب الله عن النشأة الأخرئ يَجَبُ أنْ تكون دلالة مَبانيهِ 
بسيو ا امنا تن 


وهذه الحقيقة يَجث أَنْ يبه لها كل جاحدٍ وكلٌ جامدٍ » فَإنها تنقذّهما من 
بشاكل مخدلفة ؛ وغواتل شك (٠‏ فَلْينَقِ الله الجاحدون والجامدون ) . 

جَمّدْنا في الأخلاق وفي تَنَائج الأخلاق : 

لقا خسرة القلئر الفا يطلقي لا شائظا يذ ١‏ الثين )+ و9 الت 
نايل ( العم » ٠»‏ فأخطأنا الققضيلة من طريقيها . َه أَوْخْلدا في تنهاء مغل 
انتقث ينا إلى ضياع مد عَظيم » ومُعانا شَّقاء أَلِيم ٠‏ وقد استَوّئ علينا من 
الجُمود ما حال بيننا وبينَ استبدالٍ ذلك الطّابّع المشؤوم . ؛ ل أنتتنايع اليصة 
ما تَشْعُرُ ب أن الشَّقاَ الذي تُعانيه هو تَِيجةٌ المَجْدٍ الذي أَضَعْناه » ون كلَيهما 
تيجة الطاب الي ارتضِيناهٌ : 1 ناوا تخي علس خيوينا حل 
اسْتَيقَظتِ الشَّاةٌ وي تحت أقدام القصَّاب » لأكالها تش ع ولا يُنجيها 
القعاةوالاسطراب . 

جْمَدْنا في الأديان وفي أَمْلٍ الأديان : 

شيا جواة العاطفة كرث الثرهان + وشتهنا في تيّار الأهراء + وأعظأنا 
الغاية من مّدي الله ومَدِيَة السّماء » فَأَبْرَمْنامِن غَزْلٍِ السّعادةٍ حبائلَ شَقَاءٍ . 


1١م٠‎ 


ضاق واشطاً ٠‏ رلوم شيفقا : 

نعرف الحقّ بالرُجال » ولا نعرف الرّجال بالحقٌ . 

- نوالي الظّالمِينَ » ونتولّئ عن أهل الذكر المتقين . 

ثم ما أَسْرَعنا إلى التُكفير ٠»‏ وأَبْطأَنا عَنِ التفكير ( تتطعا أ عْلْرَاً) . 
كأنّ لله أنْرَلَ الأديانَ لأَجْلِهِ لا لأَجْلِنا » ( واللهغَنيٌ عَنِ العالمين ) . 

- ولو أن كلّ ذي دين استّضاءً بنور السّماء ء من غير أَهْواء ٠‏ ثم انتبذ الجُمود 
ظهرياً ؛ قاللت م بَيْنَّ المَعْقَولٍ والمّنقرل ؛ وك إلى الحكمة . وحَطم أَوْثْانَ 
هرا توا لعفل السليم  ٠‏ ثم أغطئ مي صَفْحَتَهُ الملكية قسْطها من مكارم 
الأخلاق غ غْوّة جبين الأديان . . لَمَارَبلذة اميش في ظلالٍ ما طاب من مُعْجزاتٍ 
المدنية الحديئة ٠‏ وفيلا ون مطتائب ماطالة بن ماتيا نجاة السَّلِيمَةٍ مِنَ 
الجرباء . ْ 

جُمَدْنَا فى الحكوماك: وفي الشعوب : 

فما بَرِحَ ناض الاستِنْداد من الفريقين في ضلالهما القديم . 

وما بَرِحَتٍ الوثنيّ بينهما سائدة . 

فمستكبر يَحْطِنُ بِأَنفٍ وَنَّنِ شامخ » ومستضعَفٌ يشْمّتُهُ بلسانٍ وثنيّ خائر » 
( يترص به الدّوائر ) ٠‏ :944 بلعث آأيسرةالقتلث قايعا ؛ دل رقاقيا 1 , 

( يا وَئْحَ الفريقين من هذا التّاكرٍ في زَّمَنِ يُنذْرُهما بالموتٍ » ولا يُنجيهما 
من مخالبه غَيْدُ التّآزّر ) . 

لََدْ سَلَكنا كلّ سبيلٍ إلى الغاية فما بَلَْناها » وَلَنْ نبلغها حتّئ نجدّدٌ دعوة 
النبيئّ العربئَ » فنخلص العبادة لله , لالن بعطيا بعقيا أرباياً عن .دوق : 
ولا نَتََخِذ منّ الهرّئ إلها مَْبوداً . 

- لَنْ نبل الغاية إلا مِنْ طريقٍ مَعْرِفَةٍ الواجب والقيام به ٠‏ ولنْ نَهْتَدِي إلى 


18١ 


هذه الطَريتٍ إلا بنبراس دُسْتور واحدٍ » نَعَضٌ عليه بالنُواجذ » ثُمّ تَنشي علئ 
ضُوْتهِ في مجاهل الحياة » وذلك الدّستور : أن كلّ من قصّرٌ بواجبه غير جا جدير 
بالاخترام » ( فإذا احترمناه . د اق ونيا ؛ وان مختّر مه 17 ؛ ا( رجسة 


بالوّئن أَنْ يُحَطَّم » وبالوثنيٌ أَنْ يُسْتتات » ثم دَواءٌ المعانِدٍ السَّيِفُ ) . 
فلي اربق يا قزري قفن لعل الاخيا توي ) 
#ليرني إن لروني ونا #الأقلودي اف تقتط الوقاه 
- واجبٌ الحكومات العَدْلُ » وواجبُ الشعوب الطّاعةٌ » ولا نجاحَ لهما إلا 
بتآرُرهما وأَداء واجبهما ٠‏ وهذا ما أَدْعو إليه وأَتَمَنَاهُ لِقَوْمِي العرب خاصة . 
بالإخبرائي السالديق عامة . ثم لبني نوعي البشر كاقّة بوَّجِهِ جه َعَم . 
والله وليئٌ التّوفيق ؛ بيده مَقاليدُ الأمور » وهو أحكم الحاكمين . 


أنا والطيد 
اليل سكن لأناس شن لاأخرين .. 
إِنَّه مار غبار العُموم ٠‏ وَمُعْتَرَكُ أبكار الأفكار . 
وبصيك الأصيدها ون[ الل والويل هما سني ةيقاس . 
وكم شكا منه وإليه يسامرٌ نجومه ١‏ وكين فيرع و السب لوك 1 أ 
0508 
وإلى الله المشتكيئ إذا خيّم اليل على مثله » فمثّل ظلماً وظلاما . 


وقد أَرقْتُ ذات ليلةٍ من ربيع سنة 147١ه‏ [1414م] ١‏ وأقضٌ مَضْبَعِي 





: من قصيدة للمؤلف » عنوانها : ( العرب وعبادة الأوثان ) » ومطلعها‎ )١( 
فقن الضاهد بمن قد فتنا فعسى الله يقيه الفتنا‎ 


ينظر ديوانه ١‏ ذكرئ حبيب 4( ص 18١‏ ) . 5 
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دآ تقلت لديها المرك > وتحفد لها الدماة : في العروق ٠‏ ماض لا يدرك » 
وآ لا يُرجئ ٠‏ وبرزخ نهم شَبَحُ ظُلْمٍ » وطَؤْدٌ ظلام » وخيبة آمالٍ ٠‏ وضيعة 
أعمال » وما حالٌ قَلْبٍ تَعَشَّتْهُ غمراثُ الأسئ والأسف » تمده بهما حدود 
وجوده الثّلاثة فى خضمٌ الحياة ؟ 

فيا نَسَمَاتِ الرّبيع إنَحُنَّ مخالبُ » ويا عَرْفَ أزهاره الشَّذيّ ؛ ؛ عَطْرْ غَيْرَ هذه 
الخباشيم ٠‏ وما أَنتٍ ها الخيم إلا فاص عَنادلَ ٠‏ أو محايس ول . 

خلال ذا الطوفانٍ ؛ ومن بين ثتايا سحة وأخرئ ذه با يفت النخيال ٠‏ د 
بتر مكقياب بِحَفِيف الشَّجَر وخَريرٍ الماء هديرٌ الحَمّام ٠‏ وَزَقَرَقَةُ العَضْفُور مسال 
شوشي اتغين خَلح تر صمي ميق . 

هناك شَفِعَتْ رِيشّةٌ المنقار بريشة اليّراع » فإذا الهديرُ قد عاد صريراً ٠‏ وإذا 
يصضدر القشباء الرجب حيث تصعد الأصوات » وتتتجاوب الأصداء - يضم 3 
احلا وملامن مقتلف الأراقيم وكيس الآلعاق أتشودة ؛ ( أنا والطير) . 
آنا والقب: قلإناشامة أناووالطية كلانا يه 

ومنها : 
يارَعَى الل حماماتٍ الجمئ هل يُحلَقَين بجو شيف 
ضلٌ مَنْ يعبِدٌيَوْماصّنَماً ويُقضي ْله في ررق 


خطرات ام قطرات او القن 
سيا ترات زيل وتيا ا 0 جفن الحر بمائه . . أض شعوره 


000 


ودمع الحُرٌ من ذرٌ القوافي ودمع سواه من ماءٍ العيون 





- نشر بعضها في جريدة ( المؤيد ) المصرية‎ ١ ) من قصيدة للمؤلف بعنوان : ( أمتي أمتي‎ )١( 


اليل 


ا ا ا 
تزدهما ‏ في نظري - أزهار الرّبيع ونسائمه إلا رداءة وتقطيباً ٠‏ ففزعت من 
مضارب خيامي إلئ سَفْح تفيتُ ظلاله » وة َبوَأثُ من بساطه السندسي مضبجع 
وبحدذة ب وقصرت أقمة بسر على الماء والفضراء . 
ٍ قأنازفيلة ؟. . فكان يذكرني ( سَيْلَ ارم ) ٠»‏ وما كان خريره في أَذنيٌ إلا 
أنيقا 4 وأها الخمائل المطوّزة من صنوف الأكفار الس واي ؛ 
والمرصّعة منها باللآلي واليواقيت. . فكانت تذكرني ( البلابل ) إذا حُبسَتْ في 
الأففاص ٠‏ فَاْقَلَبَ تَخْرِيدُها ُواحا تَندْبُ حُريتها » وتَحِنٌ إلى الور حَنينا . 

- فرجعث إلى نفسي َلْتَمسُ في جوانبها ما عَسَئْ أَنْ يُعِينَ عَلى الأسَئ 
فيه مح لمع تاي جل م الك اا ل ل 
معوان ؟! فظفرت من غادة فكري بأفضلٍ نجيّ » وخير سمير » وكانت نتيجة 


هاتيك المناجاة هذه الأبيات27 : 
وننوت للليرة يما والفغرق كفة شه 
ومنها : 
حنّامٌَ ياشرق تبقئْ جنات عدنك قفرا؟ 
ومنها : 


ماؤلت ياكفرقةعيهةا رياس حعيياحجيلدا 





- العدد ( 1917 ) فى (917/17/55١)ء»‏ وسنختم ببعض أبياتها هذا الحقل » فالتمس 
عندها مسك الخحتام . 
ينظ يواتة « ذقريل حبيب #(اضى لاا © . 
)١(‏ القصيدة يعنوان : ( مناجاة نفس ) ٠‏ تقع في خمسة مقاطع ٠‏ كل ثمانية أبيات منها مبنية علئ 
قافية » ينظر ديوانه « ذكرئ حبيب »( ص 53١١‏ ) . 
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ومنها : 
اشرق عييسمة يجمه غساهفا السليوفا 
ومنها : 
سل املبع العلسةة فنا أقيية الأبسية؟ 


زهرة الوادي 

- ابتسم ثغر الرّبيع ووجه الدّهر عابس ٠‏ وفؤاد الحُرٌ في غشاء من نبال 
ولي من تقسي تاغل + وقد شرت« التصال :علي التصاله . 

فاخترت العزلة غربيّ دجلة » في صحراء سندسية » وخيام مضروبة . 
وقصر مَشيد » فمكثت زهاء ثلاثين يومآ شقيّآ بثوب سعيد » أو سعيداً لا ينبضش 
فيه عرق غير الشّقاء » وذلك من منتصف شوال حتى النصف من ذي القعدة سنة 
هف ء 

وفيما كتبثُ في زهرة الوادي إجمالٌ لكل تفصيل ؛ أو تفصيل لكلّ إجمال . 
وهل الحياة إلا أسرار وألغاز » ربما استوئى فيها الإطنابٌُ والإيجاز » وإلى الله 
المشتكئ من قلب وتاب ؛ ونفس نزوع » وماض زرعته أيدي الجهل حنظلاً : 
فأدركتٌ أشباح العلم زمن الحصاد » ثم رحم الله القائل(2 : 
وعنوانٌ مابي ما ابتك بَعْضَّه وماتَشْمَهُ إظهاره فَوْقٌ قَدْرَتي 

- كنث صبيحة كل يوم بعد أداء المكتوبة » وتلاوة ما تيسر من كتاب الله » 
فى اول شي مع :العلناء . . أَنسابُ انسياب الأفعئ في الصَّحراء » تَضعَدٌ بي 
هضاب ٠‏ وتمُبط بي وهاد ؛ ترويضاً للبدن » وتؤويحا للتّمس من عناء الرّاحة » 


)10( هو ابن الفارض رحمه الله تعالئ » من قصيدته المسماة : ( التائية الكبرئ ) » ومطلعها : 
مقتني عحعكا السب راحة مقلشي وقاسي, نيا من عع الحسن جلت 
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حبَّل إذا ما جئت وادياً بعيداً عن المارّة » مختفياً عن الأنظار » مزدهياً بصنوف 
الأزهار + وقد ايت بعرق التّصَب على الجبين ألقيت العصا ٠‏ واتهلت من 
صخور الوادي كرسي استغراق » وانتقيت زهرة من شقائق الئعمان » أستنزل 
الوحي من سماءٍ إلهامها الصّافية » فإذا أنا أمام صحيفة من سفر الكائنات تفيض 
جمالاً وجلالاً > وتدقق آلاما وآمالاً . 

وها إني أَضَعٌ أمامَ عَيْئَيكَ ما أصابّت ريشّةٌ المُصرّر مِن زَهْرَةِ الوادي وذيّاكَ 
التّمثالٍِ البديع بَيْنَ معاطفب الطَبيعةٍ وثّنايا الربيع”"2 . 


زهرة الوادي ‏ وسفر الحياة : 


سلاماً زهرة الوادي سلاماً 
جَلسْت إليك فى الوادي تخليٌ ال 
زهرة الوادي ‏ وحياة الشرقي : 
تصوّر زهرة نبتت بقفر 
زهرة الوادي - وأنا : 
مالتغريديّ قد عاد نواحا 
زهرة الوادي ‏ وطرائق الحياة : 
شغلتني عبك ذكراك عباحا 
زهرة الوادي ‏ وآلام الوداع : 
أرى العيش افتراقاً واجتماعا 





0 
ورب تحية بلت اواما 
فؤاد وامتة صا ميستقاما 


وهيهات القفارٌ من الزهور 
ورا يالل قلي فق ئها ؟ 
قلسهابحا زهرة 


وداعاً زهرة الوادي وداعا 


)21( وكتب خمس مقطوعات مقترنة أسماؤهن ب( زهرة الوادي ) 3 هي : ( سفر الحياة » حياة 
الشرقي 2( وأنا 2 وطرائق الحياة 0 وآلام الوداع ) 3 ينظر ديوانه « ذكرئ حبيب ' 
ري 5 


كما 


سماحةالعلامة التّدكر #_الصيدى تفي ازيل 


يمكال 





١ /ام‎ 


مساك الختام 


فول القطتّ لا تلشعي اين 
بَكَنِتُ وما دوعي غير شغر 
ودَّمْع الحُرٌ مِن ذُرٌ القوافي 
[قة أقة عدت شواها 


3 و 


رَضيت مون الأشعالة فا 
الالى ةنا وعلئ سواها 
عداني المجد أن أبخل بروحي 
جحت بحب أوظائي وماذا 
فلا حفظث لي الأيام عهداً 
ولا عرقت لي الأحقاب أكراً 
تساقل فى بنى عدنان قدماً 
متئ تصحو بلاد من خمار 
على المجد المضاع يطول حزني 
أقول وفي العراق رجالَ حزم 
يعاجوقق بأثوة بخ تيبل 
تَجَمَلْ بالعراقٍ وساكنيه 
لق كنا ابعسامة سخ كفم 


قصل ا قققق من شقرني 
وآتفف عقوكي غير الكين 
واشع يسوأة هن سام العيونٍ 
فَأسْلّمَها إلئ هَولٍ مُهِينٍ 
ولولا ما جائيك الشقة دو :5 
حعراء تَلَة ذا الذُرٌ التيِن 
إسؤدد أي ولعرٌ يني 
على العقلت كير جثوا قوتي ؟ 
إالم أعطيا فق البين 
إذاائلع أكشها قوب اليفين 
ووا راسمل وميه الميين 
أظسال. مبذاعي ا عيقكآ لشب. ؟ 
وها سني لبي سام 00 
تخ تفلي الظها اد العرين 

ودجلة ذي المآثئر والٌّؤون 
ونَوَهُ بالمَكانٍ وبالمَكين 
أفئكةة غلئن قزر القبِسين 


)١(‏ هذه أبيات هي بعض من نونيته الكبرى التي أشرت إليها في مقدمة الكتاب » وأكرر الأسف 
علئ ضياع تمامها ؛ إذ لم يكن بيني وبينها إلا ذراع قبل أن تلتهمها أمواج الضياع . 
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فل تطقث بنا الأَيَامُ ضاءتث 
رُمَيِدَكَ ياعِراق إلامّ تشقئ 
يخ الؤؤضن يشا الأقاحى 
أَلَمْ تك صاحب الورّاياتٍ فيها 
سَقَت عَهْدَ الرَشيدٍ عِهادُ مُرْنٍ 


سوّئ ثفال 


تحط 5 ين للقي را 
رقلى عدي البشروف لنا بلاغ 
فهل أَعْدَدْت يا شرقيٌُ عَضبا 
ريةعييع باتة يقفا 
صم للكتدرات يم اليِالي 
لقد فت لك الأطماع فاها 
ألم نَرَ كن يَوْمٍ حَرْبَ قَوْمٍ 
مه لمركيا لوج 
وَأؤكان قطتيا كقوز 
وإن سارّث ظعونُ خَوْفَ موْتٍ 
وما أَسَفِي على القَتْلَىْ ولكنْ 


يز ا ا 
أَتنْهض حيِنٌ لا يُجْدِي نهوض 


ل 


العيوني + 

قن كفت التعيد ل الشّرون 
ةن ياس الغصون ؟ 
ولَيْسَ جَوادٌ عَرْمِكَ بالحَرونٍ ؟ 
حكاها في السّهُولٍ وفي الحزونٍ 
على المأمونٍ مِنْ بَعْدِ الأمين 
لتقطسة أرما رَيْبَ المَلون 
خض بالتجيب هي الشُؤونٍ 
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تدورٌرَحاهُ في حزب طحونٍ 
سخ عماك يألتق الشين 
تلَطخْ لهسا سدع مَشينٍ 
يلوح سوادٌه فوقٌ الجَبين 
وفيها الكل من هنايسن القرونٍ 
تناطِحٌ فيه عَنْ عِررْضٍ مَصونٍ ؟ 
وللى تك 0 يومك بالمّهين؟ 
أقذة 2 طعفة لجَمَع لين ؟ 
شت انان في خضن خُصين ؟ 

ققش في البُطونٍ على الجَنيِنٍ 
تَحرَمِنَ الوَرِيدٍ إلى الوَّتِيِنٍ 
يَسِيرُ الموث من خلف اعون 
عَلَىْ شَرَفٍ وَأَوْطانٍ ودِينٍ 
وقد قَصَّففَ الحراكٌ يَدَ الشكونٍ ؟ 


او بزع يفكر الققر وَفراً فلا يُصَفِي إلى الصَّوْتٍ الحزين ؟ 
أتيهي يوم لا فى وقساء ولا يُجْدِي الأنيِن أَحَاالأيِن؟ 
قَدْبْنّهٌ البّبئ سَيْلُ الهوادي وكان السَيْلُ مِنْ مه مَعِيِنِ 
َل مِن يَقْظَةٍ رُحماكٌ ربي ‏ لِوَسْنانٍغَمَامِلَْالجُفونٍ؟ 
نما تج ل الأفياة تن ثرق اقباتهائشت القيون 
تخ هيات كراد صائرا القند ار , 
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الحقل الرّابع 
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الصّحافة والصّحافيون 01019 ا 


جمودنا فى الكائنات 22101116 
نا والعلّيه 1 52527711 
خطرات أم قطرات أو دموع الأحرار 
زهرة الوادي وأ-اويدكية ع ا 
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زا و 
٠‏ سل 
( عفيه 
وجول اليا 
هذا الكتاب من الكنوز الأدبية ٠‏ التي 
ضمت فقه الحكماء . وفكر الثبلاء . 
وحصافة أهل التقى . وإلهام أولي 
الزهد . وتوجيهات المصلحين . 
إن هذه النعوت مجتمعة لتتراءى 
أضواؤها ني جمله وَكلمه بذلك الأسلوب 
المعرق في البيان ٠‏ المستمد من بنت 
عدنان ٠‏ المتدفق من نهر الفصاحة . 
الضارب بجذوره في تخوم البلاغة ٠‏ 
الممتزج بفكر الحكيم : وخيال الشاعر ٠‏ 
وحكمة الفيلوف . 
إنها مواضيع شتى . وعناوين 
متعددة ٠‏ بنقش صورها بريشة الإبداع 5 
فايتها صلاح الأمة وعزنها ٠‏ وتلمّس 
أدوائها وآلامها . وإيجاد الدراء الناجع 
لس اق اشير شع الظاسنة 
الحضارية المعامرة. رترندي زَي 
العزة . وحلبية الكرمة في سماء المحجد 





ظ 
ظ 


السسشسسيدث©ش٠ا)20‏ ) اشسشيسممه 


